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١٩٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  

  

والصـلاة والسـلام علـى سـید الخلـق أجمعـین ورحمــة  ،الحمـد الله رب العـالمین

وعلـــى آلــه وصــحبه والتـــابعین  ،الأمــى الأمــینســیدنا محمــد النبـــى  ،االله للعــالمین

  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  ،،،وبعد

وهمتــــه منصــــرفة إلــــى حفظــــه  فمنــــذ أن نــــزل القــــرآن الكــــریم علــــى النبــــى 

وقـد بلـغ مــن حرصـه علـى حفــظ واسـتظهار مـا ینــزل علیـه مـن آیــات  ،واسـتظهاره

 ،زول الــوحى علیــهالقــرآن أنــه كــان یحــرك بــه لســانه وهــو فــى أشــد حالاتــه وقــت نــ

علـى هـذه الحالـة حتـى طمأنـه  وظـل  ،خوفاً من فـوات كلمـة أو ضـیاع حـرف

وخاطبـه بقولـه  ،وأن یجمعه له فى صـدره ،ربه ووعده بأن ییسر له قراءته وفهمه

           )ـــــه :  ،)١ وقول

             

          )ومن ثم كان  ،)٢ 

سلمین فى كل ما یعرض لهم من الأمور لا ومرجعاً للم ،جامعاً للقرآن فى صدره

إذ كــان  ،بةوكــذلك كــان حــال الصــحا ،وعلومــه ســیما مــا یخــص القــرآن الكــریم

ویبــذلون  ،یتســابقون إلــى حفظــه واســتظهاره وفهمــه ،القـرآن الكــریم شــغلهم الشــاغل

  .كل غال ونفیس فى سبیل تحقیق هذا الهدف

نصرفت فـى أول الأمـر وصحابته الكرام قد ا ولئن كانت همة رسول االله 

فإن ذلك لـم یشـغلهم  ،كما ذكرت إلى حفظ القرآن واستظهاره وجمعه فى الصدور

                                        
  .١١٤) سورة طه من الآیة : ١(
  .١٩إلى الآیة  ١٦) سورة القیامة من الآیة : ٢(



        
 

 
١٩٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

خاصة وأن االله تعالى یطلق علیه أحیاناًُ◌ لفـظ  ،عن العنایة بكتابته بین السطور

 ،وهــو الــنص المكتــوب ،وأحیانــاً أخــرى لفــظ الكتــاب ،وهــو الــنص المقــروء ،القــرآن

كتابـاً یكتبـون لـه  تابة القرآن الكریم فى اتخـاذ النبـى وقد تمثلت هذه العنایة بك

وكــان هــؤلاء الكتــاب  ،ومبالغــة فــى تســجیله ،الــوحى فــور نزولــه زیــادة فــى ضــبطه

فكانوا یكتبون ما نزل من آیات القرآن  ،ممن برعوا فى فن الكتابة فى ذلك الوقت

ثــم  ،موبإملائــه ویعرضــون علیــه المــرة بعــد الأخــرى حتــى یقــره بحضــرة النبــى 

ولـم تكـن كتابـة القـرآن یومئـذ منحصـرة  ،یوضع المكتـوب فـى بیـت رسـول االله 

بــل كـان مــن الصــحابة مــن یكتــب مـا تیســر لــه بعیــداً عــن  ،فـى هــذه الصــورة فقــط

بسـبب خروجـه فـى غـزوة أو سـریة مـثلاً منعتـه مـن كتابـة مـا نـزل فـور  النبى 

وبإملائه مزیة على  لكن كان لما كتب بین یدیه  ،نزوله وبین یدى النبى 

  .غیره فیما حدث بعد ذلك من جمع القرآن الكریم وكتابته

وقــد كتــب الصــحابة الكــرام القــرآن الكــریم وفــق قواعــد الهجــاء وأصــول الرســم 

المعهودة والمتعارف علیها فى ذلك الوقت والتى ظلت تستعمل فى كل ما یكتـب 

م قواعــد وضــوابط بنوهــا مــن القــرآن الكــریم وغیــره إلــى أن أســس العلمــاء لفــن الرســ

قاصـــدین التیســـیر علـــى النـــاس فـــى  ،علـــى أقیســـتهم النحویـــة وأصـــولهم الصـــرفیة

ومــا أن انتشــرت هــذه القواعــد الهجائیــة الحدیثــة إلا وانصــرف  ،اســتعمال الكتابــة

النــــــاس عــــــن اســــــتعمال الهجــــــاء القــــــدیم للكلمــــــات فــــــى كتابــــــاتهم إلا فــــــى كتابــــــة 

لقدیمـة التـى رسـمت بهـا الكلمـات فـى فإنهم ظلـوا علـى تلـك الصـور ا ،المصاحف

  .المصاحف العثمانیة ولم یستعملوا الصور الجدیدة لهذه الكلمات

وبــــالنظر فــــى رســــم القــــرآن الكــــریم نجــــد أنــــه یوافــــق تلــــك القواعــــد الإملائیــــة 

وهنـــاك كلمـــات خرجـــت عـــن ذلـــك وخالفـــت فـــى  ،المســـتحدثة فـــى أغلـــب الكلمـــات

مــاء الرسـم هــذه الكلمـات التــى یخــالف وقـد تتبــع عل ،رسـمها هــذه القواعـد المــذكورة

ن كانـت ومازالـت هـذه الكلمـات لك ،أحصوها وأثبتوها فى مؤلفاتهمرسمها نطقها و 

وقــد اختلفــت مــذاهبهم فــى  ،محــل تســاؤل عنــد العلمــاء القــدامى مــنهم والمحــدثین



        
 

 
١٩٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

فمـــنهم مـــن عـــارض تفســـیرها وذهـــب إلـــى أنهـــا  ،تعلیلهـــا وتفســـیرها وبیـــان أســـرارها

ومـنهم مـن رأى  ،فى مـن الأسـرار مـا لا سـبیل إلـى الوصـول إلیـهتوقیفیة وأنها تخ

ومنهم من أید القول بتعلیلها وأدلى بدلوه  ،أنها ترجع إلى خطأ الكاتب فى الكتابة

   .فى تفسیرها وبیان ما تضمنته من المعانى والأسرار

فاســـتعنت بـــاالله تعـــالى فـــى دراســـة هـــذه القضـــیة حرصـــاً علـــى إظهـــار بعـــض 

ى القرآن الكریم وإثبات العلـم والفصـاحة للصـحابة الكـرام ونفـى جوانب الإعجاز ف

  .الخطأ عنهم فى كتابة القرآن

  .وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

  .أما المقدمة : فقد بینت فیها أهمیة الموضوع وأسباب الكتابة فیه وخطته

أشـــهر  وذكـــر المصـــحف برســـم خصصـــته للتعریـــف فقـــد:وأمـــا المبحـــث الأول

  المؤلفات فیه

وأمــا المبحــث الثــانى : فقــد خصصــته لــذكر القواعــد التــى یــدور علیهــا رســم 

  .المصحف

وأما المبحث الثالث : فقد تحدثت فیه عن موقف العلماء مـن تعلیـل ظـواهر 

وعرضــت أقــوالهم فــى هــذه المســألة  ،رســم المصــحف

  .مع التعلیق علیها بما فتح االله تعالى به

  .سطرت فیها أهم نتائج البحث وأما الخاتمة : فقد

 
 ،،،وما توفيقى إلا باالله



        
 

 
١٩٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  وأات   ر اا اول : 
:  ا ر  : أو  

: ا  ا  

وقیل : هو ما لیس له شخص  ،وقیل : بقیة الأثر ،: الأثر الرسم في اللغة

ورسْمُ الدار : ما كان من آثارها  ،وقیل : هو ما لصق بالأرض منها ،من الآثار

أى  ،ویقـــــال : رســـــمت الكتـــــاب ،)١(والجمـــــع : أرسُـــــمٌ ورسُـــــومٌ  ،بـــــالأرضلاصـــــقاً 

ویؤخــذ مــن ذلــك أن الرســم یطلــق فــي  ،)٣(أى كتــب ،ورســم علــى كــذا ،)٢(كتبتــه

ویرادفـــه الخـــط والكتابـــة  ،، أو بقیـــة الأثـــروأصـــله الأثـــر ،ة ویـــراد بـــه العلامـــةاللغـــ

  .والهجاء والإملاء

  المصحف في اللغة : 

قال الأزهري  ،أى جمعت فیه الصحف ،المصحف : اسم مفعول من أُصحِفَ 

 أى جعل جامعاً  ،: " وإنما سمي المصحف مصحفاً ؛ لأنه أصحف

  .)٤(للصحف المكتوبة بین الدفتین "

  رسم المصحف في الاصطلاح :

: هـو ویسمى كذلك الرسم القرآنـي  ،ویسمى الرسم العثماني ،رسم المصحف

الرســـم المخصـــوص الـــذي كتبـــت بـــه حـــروف القـــرآن وكلماتـــه أثنـــاء كتابـــة القـــرآن 

ـــه الكتابیـــة التـــي كـــان آخرهـــا كتابتـــه فـــي عهـــد عثمـــان  ،الكـــریم فـــي جمیـــع مراحل

)٥(.   

                                        
  .) لسان العرب لابن منظور ( ر س م )١(

  .) المصباح المنیر للفیومي ( ر س م )٢(

  .) تهذیب اللغة للأزهري ( ر س م )٣(

  .ص ح ف )) السابق ( ٤(

  .١٦٦) رسم المصحف ونقطه للدكتور / عبد الحي الفرماوي : ٥(



        
 

 
١٩٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

أو یقال : هو علـم جلیـل تعـرف بـه مـن مخالفـات خـط المصـاحف العثمانیـة 

  .)١(لأصول الرسم الإملائي وقواعده المقررة فیه

أنـه هـو الـذي ابتكـره أو  معنى نسبة هذا الرسم إلى سـیدنا عثمـان  ولیس

وإنمــا كانــت هــذه النســبة ؛ لأن الفضــل  ،خــالف بــه رســماً تــم بــین یــدي النبــي 

فــي نســخ هــذا الرســم وتعمیمــه وإذاعتــه فــي الآفــاق   یرجـع إلــى ســیدنا عثمــان 

هـــذه وإلــى الطریقـــة التـــي رســـمت بهـــا  ،والأمصــار بعـــد وصـــول المصـــاحف إلیهـــا

  .)٢(المصاحف

والأصل في المكتوب أن یكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق من غیر زیادة 

لكـــن المصـــاحف العثمانیـــة قـــد أهمـــل فیهـــا هـــذا  ،ولا تبـــدیل ولا تغییـــر ،ولا نقـــص

وذلــــك  ،الأصــــل فوجــــدت بهــــا حــــروف كثیــــرة جــــاء رســــمها مخالفــــاً لأداء النطــــق

   .)٣(لأغراض شریفة

  
 أ : ماا ر  ت  

اهتم العلماء قدیماً وحدیثاً بهذا الفن ـ أعني فـن الرسـم ـ اهتمامـاً بالغـاً لتعلقـه 

ــالقراءات ومجیــئ الكثیــر مــن  ،بكتــاب االله عــز وجــل لمــا رأوا مــن ارتبــاط الرســم ب

أو علـــى صـــورة مخالفـــة  ،هجـــاء الكلمـــات فـــي المصـــحف علـــى أكثـــر مـــن صـــورة

مــن المؤلفــات فــي هــذا  الكثیــر لنــا قــدموا لــذلك ؛ للمتعــارف علیــه مــن قواعــد الرســم

  هذه المؤلفات: رهشومن أ ،الموضوع

                                        
  .٣٢ ،٣١نقلاً عن دلیل الحیران للخراز :  ،) السابق نفسه١(

  .١٦٧ ،١٦٦) ینظر : رسم المصحف ونقطه : ٢(

   .١/٣٦٩) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٣(



        
 

 
١٩٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 ،للإمــام أبــي بكــر عبــد االله بــن أبــي داود السجســتاني ،كتــاب المصــاحف -١

  .)١( هـ)٣١٦المتوفى سنة (

للإمـام أبـي عمـرو  ،المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتـاب الـنقط -٢

 .)٢( هـ)٤٤٤المتوفى سنة ( ،عثمان بن سعید الداني

ــــن نجــــاح  ،التنزیــــل فــــي هجــــاء المصــــاحف -٣ للإمــــام أبــــي داود ســــلیمان ب

 .)٣( هـ)٤٩٦المتوفى سنة ( ،الأندلسي

منظومــة للإمــام أبــي القاســم  ،عقیلــة أتــراب القصــائد فــي أســنى المقاصــد -٤

 .)٤( هـ)٥٩٠المتوفى ( ،الشاطبي

  منها :  ،ولها شروح كثیرة

 ،لحسن علي بن محمد السخاويللإمام أبي ا ،الوسیلة إلى كشف العقیلة  - أ

  .)٥( هـ)٦٤٣المتوفى سنة (

للإمــام برهـــان  ،جمیلــة أربــاب المراصــد فـــي شــرح عقیلــة أتـــراب القصــائد  - ب

 .)٦( هـ)٧٣٢الدین الجعبري المتوفى سنة (

                                        
 -هـــ ١٣٥٥ة الرحمانیــة بمصــر عــام منهــا طبعــة المطبعــ ،) طبــع هــذا الكتــاب عــدة مــرات١(

  .بتحقیق/ آرثر جفري ،م١٩٣٦

 ،نشـر مكتبـة الكلیـات الأزهریـة ـ القـاهرة ،منها طبعة دار عطـوة للطباعـة ،) طبع عدة مرات٢(

  .بتحقیق/ محمد الصادق قمحاوي

 ،١٦٩ینظــر : رســم المصــحف ونقطــه  .) وهــو اختصــار لكتابــة " التبیــین لهجــاء التنزیــل "٣(

  .١٤رسم المصحف للأستاذ الدكتور / عبد الكریم إبراهیم صالح :  والمتحف في

  .م١٨٨٤ -هـ١٣٠٢منها طبعة مطبعة الطوخي بمصر عام  ،) طبعت عدة مرات٤(

 ،م٢٠٠٦-هـــــ١٤٢٧منهــــا طبعــــة دار الصــــحابة للتــــراث بطنطــــا عــــام  ،) طبــــع عــــدة مــــرات٥(

  .بتحقیق د/ نصر سعید

بتحقیـق / محمـد  ،م٢٠١٠ -هــ١٤٣١ـ دمشـق عـام  ) طبع بدار الغوثاني للدراسات القرآنیة٦(

  .خضیر الزوبعي



        
 

 
١٩٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 ،شـــرح تلخـــیص الفوائـــد وتقریـــب المتباعـــد علـــى عقیلـــة أتـــراب القصـــائد -جــــ

 هــ)٨٠١المتـوفى سـنة ( ،للإمام أبي البقاء علي بن عثمان بن القاصح

)١(. 

منظومة للإمـام محمـد بـن  ،مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن -٥

  .)٢( هـ)٧١٨المتوفى سنة ( ،محمد الشریشي الشهیر بالخراز

  منها : ،ولها شروح كثیرة

 ،للشیخ عبد الواحد بن أحمد بـن عاشـر ،فتح المنان بشرح مورد الظمآن  - أ

 .)٣( هـ)١٠٤٠المتوفى سنة (

 ،للشـــیخ إبـــراهیم المـــارغني التونســـي ،ران علـــى مـــورد الظمـــآندلیـــل الحیـــ  - ب

 .)٤( هـ)١٣٤٩المتوفى سنة (

للشیخ أحمد محمد أبو  ،لطائف البیان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن -جـ

  .)٥(زیتجار

لأبــي العبــاس أحمــد بــن البنــاء  ،عنــوان الــدلیل مــن مرســوم خــط التنزیــل -٦

  .)٦( هـ)١٣٤٩المراكشي، المتوفى سنة (

                                        

بتحقیــق الشــیخ /  ،م١٩٤٩ -هـــ١٣٦٩نشــر مصــطفى البــابي الحلبــي عــام  ،) طبــع بالقــاهرة١(

  .عبد الفتاح القاضي

  .م١٩٤٦-هـ١٣٦٥منها طبعة القاهرة عام  ،) طبعت عدة مرات٢(

ولــه  ،١/٢٩٩تفســیر  ،التیموریــة ) فهــرس الخزانــة٢١٥) مخطــوط بالخزانــة التیموریــة رقــم (٣(

أیضــاً " الإعــلان بتكمیـــل مــورد الظمـــآن"، وقــد طبـــع عــدة مـــرات منهــا طبعـــة القــاهرة عـــام 

  .بتحقیق الشیخ / عامر عثمان ،م١٩٤٦-هـ١٣٦٥

بتحقیـق د/  ،م٢٠٠٥-هــ١٤٢٦منهـا طبعـة دار الحـدیث ـ القـاهرة عـام  ،) طبـع عـدة مـرات٤(

  .عبد السلام محمد البكاري

   .بمطبعة محمد علي صبیح بمصر) طبع ٥(

  .بتحقیق الدكتورة / هند شلبي ،) طبع بدار الغرب الإسلامي ـ بیروت٦(



        
 

 
٢٠٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

لأبــــي عیــــد  ،إرشــــاد القــــراء والكــــاتبین إلــــى معرفــــة رســــم الكتــــاب المبــــین -٧

 .)١( هـ)١٣١١المتوفى سنة ( ،رضوان بن محمد المخللاتي

لمحمـــــد بـــــن حبیـــــب االله  ،إیقـــــاظ الأعـــــلام لوجـــــوب اتبـــــاع رســـــم القـــــرآن -٨

  .)٢( هـ)١٣٦٣المتوفى سنة ( ،الشنقیطي

ـــادر لمحمـــد طـــاهر بـــن عبـــد  ،تـــاریخ القـــرآن وغرائـــب رســـمه وحكمـــه -٩ الق

 .)٣(الكردي

للشـــیخ علـــي محمـــد  ،ســـمیر الطـــالبین فـــي رســـم وضـــبط الكتـــاب المبـــین - ١٠

 .)٤(الضباع

 .)٥(للدكتور / عبد الحي حسین الفرماوي ،رسم المصحف ونقطه - ١١

 )٦(للدكتور / غانم قدوري الحمد ،رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة - ١٢

                                        
  .) حقق هذا الكتاب في عدة رسائل علمیة بكلیة اللغة العربیة بالزقازیق ـ جامعة الأزهر١(

   .لبنان ،بیروت ،منها طبعة دار الرائد العربى ،) طبع عدة مرات٢(

 ،م١٩٤٥ -هـــ ١٣٧٣منهــا طبعــة مطبعــة البــابي الحلبــي بالقــاهرة عــام  ،) طبــع عــدة مــرات٣(

  .بتحقیق الشیخ / علي محمد الضباع

  .) طبع بمطبعة المشهد الحسیني بالقاهرة٤(

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥جدة ـ السعودیة عام  ،) طبع بدار نور المكتبات٥(

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥عمان ـ الأردن عام  ،) طبع بدار عمار للنشر والتوزیع٦(

ورسم  ،١٧٥ – ١٦٨وللمزید من المؤلفات في رسم المصحف ینظر : رسم المصحف ونقطه 

   .١٩ -١٠والمتحف في رسم المصحف  ،١٥٦ -١٣٩المصحف دراسة لغویة تاریخیة 



        
 

 
٢٠١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 : ما اا ر ا  

الله عــز وجــل أن أكثــر الكلمــات یوافــق قواعــد الرســم یــرى النــاظر فــي كتــاب ا

كلمات وهي  ،وهناك كلمات یخالف رسمها القواعد الإملائیة المعروفة ،الإملائي

هـــا أن ینطـــق بهـــا صـــحیحة كمـــا وردت فـــي نَ قِّ معینـــة لا یصـــعب علـــى أحـــد إذا لُ 

وقـــد تتبـــع علمـــاء الرســـم العثمـــاني هـــذه الكلمـــات التـــي یختلـــف  ،رســـمها العثمـــاني

، وحصـروا أمـر الرسـم فـي )١(وأحصـوها ودونوهـا فـي تـآلیفهم ،ا عـن نطقهـارسمه

ومـا فیـه  ،والفصـل والوصـل ،والهمـز، والبـدل ،والزیادة ،وهي الحذف ،ست قواعد

قراءتــان فكتــب علــى إحــداهما ؛ لأن مخالفــة الرســم الاصــطلاحي لأصــول الرســم 

یادة كزیادة واو أو القیاسي إما بنقصان كحذف الألفات والیاءات والواوات وإما بز 

ألف أو یاء وإما ببدل كإبدال واو أو یاء من ألف وإما بفصل ما حقه الوصل أو 

عكسه وإما بعدم مراعاة الملفوظ وقفاً كرسم هاء التأنیـث تـاء ؛ لـذلك انحصـر أو 

   .)٢(الرسم في هذه القواعد الست

  
  ة اف

اً فـي المصـاحف مـن والـذي یحـذف غالبـ ،)٣(الحذف معنـاه الإسـقاط والإزالـة

 ،یكثر الحـذف فـي ثلاثـة منهـا، وهـي الألـف والـواو والیـاء ،حروف الهجاء خمسة

  .)٤(ویقل في النون واللام

                                        

  .١٧٦) ینظر : رسم المصحف ونقطه : ١(

وینظـــــر أیضـــــاً : لطـــــائف الإشـــــارات للإمـــــام القســـــطلاني  ،٣١ ،٣٠) ســـــمیر الطـــــالبین : ٢(

المـــدخل لدراســـة القـــرآن الكـــریم للشـــیخ / محمـــد أبـــو  ،١/٣٦٩، ومناهـــل العرفـــان ١/٢٨٨

  .٣٣٨شهبة 

  .) لسان العرب ( ح ذ ف )٣(

  .٣٢وسمیر الطالبین :  ،٦٦) ینظر : دلیل الحیران : ٤(



        
 

 
٢٠٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

وحذف  ،في المصاحف على ثلاثة أقسام : حذف إشارة )١(وقد جاء الحذف

  .وحذف اقتصار ،اختصار

   أما حذف الإشارة فهو ما یكون موافقاً لـبعض القـراءات نحـو 

 )فحــذف الألــف فــي الخــط إشــارة إلــى  ،)٣(فقــد قــرئ بحــذف الألــف وإثباتهــا )٢

ولا یشــترط فــي كونــه حــذف إشــارة أن تكــون القــراءة المشــار إلیهــا  ،قــراءة الحــذف

  .بل ولو شاذة لاحتمال أن تكون غیر شاذة حین كتبت المصاحف ،متواترة

 ،تص بكلمــة دون مماثلهــایخــ فهــو مــالا ،أى التقلیــل ،وأمــا حــذف الاختصــار

وذلــك كحــذف ألــف جمــوع  ،بمــا تكــرر مــن الكلمــات ومــالم یتكــرر منهــا قفیصــد

  .)٥(  ذُرِّیتِ  و  ،)٤(   السلامة مثل 

  مـــا اخـــتص بكلمـــة أو كلمـــات دون نظائرهـــا مثـــل فهـــو الاقتصـــار حـــذف وأمـــا

    ٦(في الأنفال(،  و   في الرعد)ورب ،)٧     

وربمــا اجتمــع القســمان  ،جــامع القســم الأول أحــد القســمین الأخیــرین كوعــدنا

 ،، وذلك حیث تتفـق المصـاحف علـى حـذف كلمـة وتختلـف فـي نظائرهـاالأخیران

فیكـــون اختصـــاراً بالنســـبة إلـــى حـــذف النظیـــر فـــي بعـــض المصـــاحف واقتصـــاراً 

                                        

  .) المراد : حذف الألف١(

  .٥١من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

النشـر  .وقـرأ البـاقون بإثباتهـا ،الألـف بعـد الـواو) قرأ أبو عمـرو وأبـو جعفـر ویعقـوب بحـذف ٣(

وإتحـاف فضـلاء البشـر فـي القـراءات الأربعـة  ،٢/١٥٨في القراءات العشر لابـن الجـزري 

  .١٧٨ ،١٧٧عشر للبناء الدمیاطي : 

   .٢من الآیة :  ،) سورة الفاتحة٤(

   .٨٧من الآیة :  ،) سورة الأنعام٥(

  .٤٢) من الآیة : ٦(

  .٤٢) من الآیة : ٧(



        
 

 
٢٠٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

وإلا فلا یبعد إطـلاق اسـم الاختصـار  وهذا كله اصطلاح لهم ،بالنسبة إلى إثباته

  .)١(على كل

  خلاصة هذه القاعدة : 

ومن ها التنبیه نحو  ،)٢(    تحذف الألف من یاء النداء نحو 

   )٣(، ومن كلمة " نا " إذا ولیهـا ضـمیر نحـو  )٤(، 

ــــــة  ــــــهَ  ومــــــن كلمــــــة  ،)٥(   ومــــــن لفــــــظ الجلال   ، ومــــــن لفظــــــي)٦(  إِلَ

   )٧( و  َسُــبْحَن )٨(،  وبعـــد لام نحــو كلمـــة  )٩(، 

 ،)١١(   ومـن كـل مثنـى نحـو ،)١٠(   :وبین اللامـین فـي نحـو

  ،)١٢(   ومـــــن كـــــل جمـــــع تصـــــحیح لمـــــذكر أو لمؤنـــــث نحــــــو 

                                        

  .٣٢ ،٣١وسمیر الطالبین :  ،٦٧ ،٦٦) دلیل الحیران : ١(

  .٢١من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

  .٦٦من الآیة :  ،) سورة آل عمران٣(

  .٥٠من الآیة :  ،) سورة البقرة٤(

  .من الآیة الأولى ،) سورة الفاتحة٥(

  .١٣٣من الآیة :  ،) سورة البقرة٦(

  .من الآیة الأولى ،) سورة الفاتحة٧(

  .٣٢من الآیة :  ،) سورة البقرة٨(

  .١٦٥من الآیة :  ،) سورة الأنعام٩(

   .١٧٦من الآیة :  ،) سورة النساء١٠(

  .٢٣من الآیة :  ،) سورة المائدة١١(

قلـت : وقـد نـص أبـو داود علـى أن المصـاحف اختلفــت فـي حـذف ألـف التثنیـة غیـر المتطرفــة 

أمـا المتطرفـة نحـو رسـولا  ،مصـاحفنافي جمیع القرآن كالمثـال المـذكور الثابـت الألـف فـي 

   .٣٧ینظر : سمیر الطالبین :  .وقالا فثابتة باتفاق

  .٤١من الآیة :  ،) سورة المائدة١٢(



        
 

 
٢٠٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

    )ومــــــــن كــــــــل جمــــــــع علــــــــى وزن مفاعــــــــل وشــــــــبهه نحــــــــو ،)١  

    )٢(،  و   )ومــــــــــــن كــــــــــــل عــــــــــــدد نحــــــــــــو ،)٣  

    )وغیـر ذلـك " إلا مـا  ،ومن أول الأمر من سـأل ،ومن البسملة ،)٤

  .استثنى من ذلك كله "

     كل منقـوص منـون رفعـاً وجـراً نحـو وتحذف الیاء من 

)٥(،  : ومـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــــــات   )٦(،    )٧(،  

    )٨(،   

   )٩(،    )١٠(،    )إلا مــــــــــــــــــــــــــــــا  ،)١١ "

  " استثنى

  ،)١٢(    وقعـــت مـــع واو أخـــرى فـــي نحـــو وتحـــذف الـــواو إذا 

      )١(.  

                                        
  .٢٥من الآیة :  ،) سورة النساء١(

  .١٨٧من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

  .٦٢من الآیة :  ،) سورة البقرة٣(

  .٥٨من الآیة :  ،) سورة النور٤(

  .١٧٣من الآیة :  ،ة) سورة البقر ٥(

  .٥٠من الآیة :  ،) سورة آل عمران٦(

  .٤١من الآیة :  ،) سورة البقرة٧(

  .١٧٥من الآیة :  ،) سورة آل عمران٨(

  .٤٠من الآیة :  ،) سورة البقرة٩(

   .٤٥من الآیة :  ،) سورة یوسف١٠(

  .٢٥من الآیة :  ،) سورة الأنبیاء١١(

  .١٨من الآیة :  ،) سورة السجدة١٢(



        
 

 
٢٠٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

   ،)٢(   وتحــــــــذف الــــــــلام إذا كانــــــــت مدغمــــــــة فــــــــي مثلهــــــــا نحــــــــو 

   )إلا ما استثنى ،)٣"".  

  وهنـــــــــاك حـــــــــذف لا یـــــــــدخل تحـــــــــت قاعـــــــــدة كحـــــــــذف الألـــــــــف مـــــــــن كلمـــــــــة 

  )٤(،  وكحذف الیاء من   )وكحذف الواو من هـذه  ،)٥

  ،)٧(      ،)٦(    الأفعـــــــــــــال الأربعـــــــــــــة 

      )٨(،      )١٠)(٩(.    

                                                                                             
  .١٦من الآیة :  ،ة الكهف) سور ١(

  .١٦٤من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

  .٢٢من الآیة :  ،) سورة البقرة٣(

  .٤من الآیة :  ،) سورة الفاتحة٤(

  .١٢٤من الآیة :  ،) سورة البقرة٥(

  .١١من الآیة :  ،) سورة الإسراء٦(

  .٢٤من الآیة :  ،) سورة الشورى٧(

  .٦من الآیة :  ،) سورة القمر٨(

  .١٨آیة :  ،ة العلق) سور ٩(

   .٣٧٠ ،١/٣٦٩) مناهل العرفان ١٠(



        
 

 
٢٠٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ة ادة

یقـال : زاد الشـيء یزیـد زیـداً  ،والزیادة خلاف النقصـان ،ها النموالزیادة معنا

  .)١(وزدته أنا أزیده : جعلت فیه الزیادة ،أى : ازداد ،ومزیداً ومزاداً 

والــــذي یـــــزاد فـــــي المصـــــاحف مـــــن حــــروف الهجـــــاء ثلاثـــــة : الألـــــف والیـــــاء 

  .)٢(والواو

  .ومعنى زیادة هذه الأحرف ثبوتها في الكلمة رسماً لا لفظاً 

  

  لاصة هذه القاعدة :خ

الألــف تــزاد بعــد الــواو فــي آخــر كــل اســم مجمــوع أو فــي حكــم المجمــوع  أن

 ،)٥(     ،)٤(   ،)٣(   نحــــــــــو

    فإنهـــــــا ترســـــــم هكـــــــذا  (تـــــــاالله تفتـــــــأ ) وبعـــــــد الهمـــــــزة المرســـــــومة واواً نحو

  )٦(،  وفـــــــــــي كلمـــــــــــات  )٧( و   )والظنـــــــــــون  ،)٨

                                        
  .) ینظر : لسان العرب ( ز ى د )١(

  .٧٢) سمیر الطالبین : ٢(

  .٤٦من الآیة :  ،) سورة البقرة٣(

  .٩٠من الآیة :  ،) سورة یونس٤(

  .٢٦٩من الآیة :  ،) سورة البقرة٥(

  .٨٥من الآیة :  ،) سورة یوسف٦(

  .٢٥٩ة : من الآی ،) سورة البقرة٧(

  .٦٦من الآیة :  ،) سورة الأنفال٨(



        
 

 
٢٠٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

   ،)١(     والرســول والســبیل فــي قولــه تعــالى : 

  )٢(،    )٣(   

  ،)٥(    ،)٤(  یــــــاء فــــــي هــــــذه الكلمــــــات:وتــــــزاد ال

 )٦( ،   )بأیـد مــن قولـه تعــالى:)٧ ،  

   )ــــزاد الــــواو فــــي نحــــو )٨   ،)١٠(   ،)٩(  وت

  )١٢)(١١(.  

                                        

  .١٠من الآیة :  ،) سورة الأحزاب١(

  .٦٦من الآیة :  ،) سورة الأحزاب٢(

  .٦٧من الآیة :  ،) سورة الأحزاب٣(

  .٣٤من الآیة :  ،سورة الأنعام ،   ) من قوله تعالى : ٤(

  .١٣٠من الآیة :  ،سورة طه ،   ) من قوله تعالى : ٥(

  .١٥من الآیة :  ،سورة یونس ،   ) من قوله تعالى : ٦(

  .٦آیة :  ،) سورة ن٧(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة الذاریات٨(

  .٢٦٩من الآیة :  ،) سورة البقرة٩(

  .٥من الآیة :  ،) سورة البقرة١٠(

  .٤ن الآیة : م ،) سورة الطلاق١١(

  .٣٧١ ،١/٣٧٠) مناهل العرفان ١٢(



        
 

 
٢٠٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

ة ا  

والهمـزة  ،ومنه الهمز في الكلام ؛ لأنـه یضـغط ،الهمز معناه الضغط والدفع

وســمیت همــزة ؛ لأنهــا تحتــاج فــي إخراجهــا مــن أقصــى  ،)١(مــن الحــرف معروفــة

   .)٢(الحلق إلى ضغط الصوت ودفعه لثقلها

وقد یخفـف علـى لغـة  ،یموالأصل في الهمز التحقیق الذي هو لغة قیس وتم

وهــو لــیس مــن  ،)٣(قــریش بتســهیله بــین بــین أو بإبدالــه أو بحذفــه بإســقاط أو نقــل

   .)٤(الرسم العثماني بل من الضبط الذي طرأ علیه

  خلاصة هذه القاعدة :

   ،)٥(  أن الهمــزة إذا كانــت ســاكنة تكتــب بحــرف حركــة مــا قبلهــا نحــو 

  )٦(،    )أما الهمزة المتحركة فإن  ،" إلا ما استثنى " ،)٧

ـــاً ســـواء أكانـــت ـــالألف مطلق ـــد كتبـــت ب  كانـــت أول الكلمـــة واتصـــل بهـــا حـــرف زائ

  ،)٩(   ،)٨(   مفتوحــــــــــــــــة أم مكســـــــــــــــــورة أم مضـــــــــــــــــمومة نحـــــــــــــــــو

                                        
   .) ینظر : لسان العرب (هـ م ز )١(

   .٢٣١) ینظر : دلیل الحیران : ٢(

  .٧٧) سمیر الطالبین : ٣(

  .٣٢) المتحف في رسم المصحف : ٤(

  .٤٩من الآیة :  ،) سورة التوبة٥(

  .٢٨٣من الآیة :  ،) سورة البقرة٦(

  .٢١٤ من الآیة : ،) سورة البقرة٧(

  .١٦٣من الآیة :  ،) سورة النساء٨(

  .٢٦٩من الآیة :  ،) سورة البقرة٩(



        
 

 
٢٠٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

   )١(،   )٢(،   

   )٣(،    )إلا ما استثنى " ،)٤ ".   

  نحــــو ،وإن كانــــت الهمــــزة وســــطاً فإنهــــا تكتــــب بحــــرف مــــن جــــنس حركتهــــا

   )٥(،   َسُئِل )٦(،    )إلا ما استثنى " )٧ ".  

نحـــــو  ،وإن كانـــــت متطرفـــــة كتبـــــت بحـــــرف مـــــن جـــــنس حركـــــة مـــــا قبلهـــــا ن

  ." إلا ما استثنى " ،)١٠(    ،)٩(    ،)٨()سبأ(

  ، )١٢(   ، نحـــــو)١١(وإن ســـــكن مـــــا قبلهـــــا حـــــذفت

  )١٤(والمستثنیات كثیرة في الكل .إلا ما استثنى "" )١٣(.   

                                        
  .١١من الآیة :  ،) سورة البقرة١(

  .١٤٦من الآیة :  ،) سورة الأعراف٢(

   .٩٣من الآیة :  ،) سورة الأنعام٣(

  .٥٥من الآیة :  ،) سورة النجم٤(

  .من الآیة الأولى ،) سورة المعارج٥(

  .٨من الآیة :  ،) سورة التكویر٦(

  .٩٣من الآیة :  ،) سورة الإسراء٧(

  .٢٢من الآیة :  ،) سورة النمل٨(

  .٣٠من الآیة :  ،) سورة القصص٩(

  .٢٣من الآیة :  ،) سورة الحج١٠(

  .) المراد حذفها من الحرف ورسمها مفردة١١(

  .٩١من الآیة :  ،) سورة آل عمران١٢(

  .٢٥من الآیة :  ،) سورة النمل١٣(

  .١/٣٧١عرفان ) مناهل ال١٤(



        
 

 
٢١٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ة ال

  .)٢(واصطلاحاً : جعل حرف مكان آخر ،)١(البدل لغة : العوض

 ،أو تـاء مـن هـاء ،أو صاد من سین ،ال یاء أو واو من ألفوینقسم إلى إبد

  .)٣(أو ألف من نون

  خلاصة هذه القاعدة : 

   ،)٥(  و ،)٤(   أن الألــف تكتــب واواً للتفخــیم فــي مثــل 

  ." إلا ما استثنى )٦(   و

  ،)٨(   ،)٧(  نت منقلبة عن یاء نحووترسم یاء إذا كا

   )علــى ،وكــذلك ترســم الألــف یــاء فــي هــذه الكلمــات : " إلــى ،)٩، 

فـي سـورة     لدى " مـا عـدا  ،حتى ،بلى ،أنى ـ بمعنى كیف ـ متى

  .، فإنها ترسم ألفاً )١٠(یوسف

  .وفي كلمة " إذن " ،فةوترسم النون ألفاً في نون التوكید الخفی

                                        

  .) لسان العرب ( ب د ل )١(

  .٨٥) سمیر الطالبین : ٢(

  .) السابق نفسه٣(

  .٣من الآیة :  ،) سورة البقرة٤(

  .٨٣من الآیة :  ،) سورة البقرة٥(

  .٨٦من الآیة :  ،) سورة البقرة٦(

  .٦٠من الآیة :  ،) سورة الأنعام٧(

  .٥٦من الآیة :  ،) سورة الزمر٨(

  .٨٤الآیة :  من ،) سورة یوسف٩(

  .٢٥من الآیة :  ،) سورة یوسف١٠(



        
 

 
٢١١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 ،)٢(والأعـراف ،)١(بـالبقرة   وترسم هاء التأنیث تاء مفتوحة في كلمـة 

ـــــــــــــــــــــروم ،)٤(ومـــــــــــــــــــــریم ،)٣(وهـــــــــــــــــــــود   وفـــــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــــة ،)٦(والزخـــــــــــــــــــــرف ،)٥(وال

    ١١(والنحـــــل ،)١٠(وإبـــــراهیم ،)٩(والمائـــــدة ،)٨(وآل عمـــــران ،)٧(بــــالبقرة( ،

    وفـــــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــــة  ،)١٤(والطـــــــــــــــــــــور ،)١٣(، وفـــــــــــــــــــــاطر)١٢(ولقمـــــــــــــــــــــان

  )١٥(،  وفـــي كلمـــة   بســـورة قـــد ســـمع)الكلمــــات: وفـــي هـــذه ،)١٦  

    )١٧( ،    )١٨(،     )١٩(،  

                                        
  .٢١٨) من الآیة : ١(

  .٥٦) من الآیة : ٢(

  .٧٣) من الآیة : ٣(

  .٢) من الآیة : ٤(

  .٥٠) من الآیة : ٥(

  .٣٢) من الآیة : ٦(

  .٢٣١) من الآیة : ٧(

  .١٠٣) من الآیة : ٨(

  .١١) من الآیة : ٩(

  .٣٤و  ٢٨) من الآیتین : ١٠(

  .١١٤و  ٨٣و  ٧٢: ) من الآیات ١١(

  .٣١) من الآیة : ١٢(

  .٣) من الآیة : ١٣(

  .٢٩) من الآیة : ١٤(

  .٧من الآیة :  ،) سورة النور١٥(

  .٩و  ٨) من الآیتین ١٦(

  .٤٣من الآیة :  ،) سورة الدخان١٧(

  .٩من الآیة :  ،) سورة القصص١٨(

  .٨٩من الآیة :  ،) سورة الواقعة١٩(



        
 

 
٢١٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

     )وفــي كلمــة " امــرأة " أضــیفت إلــى زوجهــا نحــو  ،)١  

   )٢(،     )٤(وفي غیر ذلك ،)٣(.      

                                        

  .٨٦من الآیة :  ،) سورة هود١(

  .٣٥من الآیة :  ،ة آل عمران) سور ٢(

  .١٠من الآیة :  ،) سورة التحریم٣(

   .٣٧٢ ،١/٣٧١) مناهل العرفان ٤(



        
 

 
٢١٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

وا ة ا  

 ،المــراد بالوصــل : وصــل الكلمــة بمــا بعــدها رســماً فــي المصــاحف العثمانیــة

  .)١(فهو فصل الكلمة عما بعدها رسماً في تلك المصاحف ،والفصل یقابله

إذ الأصــل فــي كــل كلمــة كانــت  ،هوالوصــل فــرع عنــ ،والفصــل هــو الأصــل

علــى حــرفین فصــاعداً أن تكتــب منفصــلة مــن التــي بعــدها ســواء كانــت حرفــاً أو 

فعــلاً أو اســماً إلا أل المعرفــة فإنهــا لكثــرة دورهــا نزلــت منزلــة الجــزء ممــا دخلــت 

وإلا یـــا و هـــا فإنهمـــا لمـــا حـــذفت ألفهمـــا بقیـــا علـــى حـــرف واحـــد  ،علیـــه فوصـــلت

لا أن تكـــون الكلمـــة الثانیـــة ضـــمیراً متصـــلاً فإنـــه كتـــب وإ  ،فانفصـــلا بمـــا بعـــدهما

وإلا أن یكونــــا حرفــــي هجـــــاء فإنهمــــا وصــــلا رعایـــــة  ،موصــــولاً بمــــا قبلــــه للفـــــرق

   .)٢(للفظ

  خلاصة هذه القاعدة :

ویسـتثنى  ،أن كلمة " أن " بفتح الهمزة توصل بكلمة " لا " إذا وقعـت بعـدها

      ،)٣(     منهـا :  ،من ذلك عشرة مواضع

  )٤(.  

   ویســتثنى  ،وكلمـة " مِــن " توصـل بكلمــة " مــا " إذا وقعـت بعــدها

   ـــــي النســـــاء ـــــروم )٥(ف فـــــي      و  ،)٦(وال

  )٧(سورة المنافقین

                                        
  .٩٠) ینظر : سمیر الطالبین : ١(

  .٢/١١٠) النشر ٢(

  .١٦٩من الآیة :  ،) سورة الأعراف٣(

  .٢٦من الآیة :  ،) سورة هود٤(

  .٢٥) من الآیة : ٥(

  .٢٨) من الآیة : ٦(

، قلــت: وقــد اختلفــت المصــاحف فــي موضــعي الــروم والمنــافقین، والعمــل ١٠) مــن الآیــة: ٧(

  فیهما على القطع 



        
 

 
٢١٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  .ن " مطلقاً بكلمة " مَ  وكلمة " مِن " توصل

     وكلمة " عن " توصل بكلمة " ما " إلا قوله سبحانه : 

 )١(.  

إلا قولــه ســبحانه :  ،وكلمــة " إن " بالكســر توصــل بكلمــة " مــا " التــي بعــدها

      )٢(.   

  .من غیر استثناء وكلمة " أن " بالفتح توصل بكلمة " ما " مطلقاً 

  إلا قولـه سـبحانه :  ،وكلمة " كـل " توصـل بكلمـة " مـا " التـي بعـدها

     )٣(،       )٤(.  

   ،)٧(   و ،)٦(   و ،)٥(   وتوصــــل كلمــــات 

  .)٩(ونحوها ،)٨(   و

                                        
  .١٦٦من الآیة :  ،) سورة الأعراف١(

  .٤٠من الآیة :  ،) سورة الرعد٢(

  .٩١من الآیة :  ،) سورة النساء٣(

  .٣٤من الآیة :  ،) سورة إبراهیم٤(

  .٥٨الآیة :  من ،وسورة النساء ،٢٧١من الآیة :  ،) سورة البقرة٥(

  .٢من الآیة :  ،) سورة الحجر٦(

  .١٢٥من الآیة :  ،) سورة الأنعام٧(

   .٨٢من الآیة :  ،) سورة القصص٨(

   .١/٣٧٢) مناهل العرفان ٩(



        
 

 
٢١٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ة   اءن

كمـا رسـمت  ،خلاصتها : أن الكلمة إذا قرئت على وجهین تكتـب برسـم أحـدهما

     وهـــــــــــــــي  ،الكلمـــــــــــــــات الآتیـــــــــــــــة بـــــــــــــــلا ألـــــــــــــــف فـــــــــــــــي المصـــــــــــــــحف

 )١(،     )٢(،     )٣(،   

   )وكلها مقروءة بإثبات الألف وحذفها ،ونحوها ،)٤.  

  ،)٥(   ، وهــي الكلمــات الآتیــة بالتــاء المفتوحــة وكــذلك رســمت

  

                                        
  .٤آیة :  ،) سورة الفاتحة١(

النشـر  .وقـرأ البـاقون بحـذفها ،وقد قرأ عاصم والكسائي ویعقوب وخلف " مالـك " بإثبـات الألـف

  .١٦٣ ،١٦٢تحاف : والإ ،١/٢١٣

  .٩من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

وقـد قـرأ نــافع وابـن كثیـر وأبــو عمـرو " یخـادعون " بضــم الیـاء وفـتح الخــاء وألـف بعـدها وكســر 

 ،٢/١٥٦والنشر  ،٦٨العنوان :  .وقرأ الباقون بفتح الیاء وسكون الخاء وفتح الدال ،الدال

  .١٧٠والإتحاف : 

  .٥١: من الآیة  ،) سورة البقرة٣(

 .وقـرأ البــاقون بــالألف ،وقـد قــرأ أبـو عمــرو وأبــو جعفـر ویعقــوب " وعـدنا " بغیــر ألــف بعـد الــواو

  .١٧٨ ،١٧٧والإتحاف :  ،٢/١٥٩النشر 

  .٨٥من الآیة :  ،) سورة البقرة٤(

وقــد قــرأ نــافع وعاصــم والكســائي وأبــو جعفــر ویعقــوب " تفــادوهم " بضــم التــاء وفــتح الفــاء وألــف 

   .١٨٤: والإتحاف ،٢/١٦٤النشر  .قون بفتح التاء وسكون الفاء بلا ألفوقرأ البا ،بعدها

  .١٥و  ١٠من الآیتین :  ،) سورة یوسف٥(

النشــر  .وقــرأ البـاقون بــالإفراد فیهمـا ،وقـد قــرأ نـافع وأبــو جعفـر " غیابــات " بـالجمع فــي الحـرفین

  .٣٢٩والإتحاف :  ،٢/٢٢٠



        
 

 
٢١٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

      )٢(في العنكبوت )١(،     )٣( 

    ،)٤(في فصلت

      )وذلـــك لأنهـــا جمعـــاء مقـــروءة  ،)٦(فـــي ســـبأ )٥

   .)٧(وغیر هذا كثیر ،بالجمع والإفراد

                                        
النشـر  .وقـرأ البـاقون بـالجمع ،" آیة " بالإفراد) قرأ ابن كثیر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ١(

  .٤٤١والإتحاف :  ،٢/٢٥٧

  .٥٠) من الآیة : ٢(

وقرأ الباقون بغیـر  ،) قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر " ثمرات " بالألف على الجمع٣(

  .٤٨٩والإتحاف :  ،٢/٢٧٤النشر  .ألف على الإفراد

  .٤٧) من الآیة : ٤(

 .وقرأ الباقون بضـمها وجمـع السـلامة ،الغرفة " بسكون الراء على الإفراد) قرأ حمزة وحده " ٥(

  .٤٦١والإتحاف :  ،٢/٢٦٣والنشر  ،١٤٧التیسیر: 

  .٣٧) من الآیة : ٦(

  .٣٧٣ ،١/٣٧٢) مناهل العرفان ٧(

 -٣١وسـمیر الطـالبین  ،٣٠٦ -١/٢٨٨وتنظـر هـذه القواعـد بالتفصـیل فـي لطـائف الإشـارات 

   .٦٧ -٢٠المصحف والمتحف في رسم  ،١٠٩



        
 

 
٢١٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  : ا ء اا ا ر اظ   

إن الناظر في مسألة تعلیـل تلـك الظـواهر التـي یـدور علیهـا رسـم المصـحف 

فاختلفـت فیهـا وجهــات  ،العلمـاء قــدیماً وحـدیثاً وتفسـیرها یـرى أنهـا قــد شـغلت فكـر 

فمــنهم مــن ذهــب إلــى رفــض الكــلام فــي تفســیر  ،نظــرهم وتناقضــت منهــا مــواقفهم

هذه الظواهر وتوهم أنها ترجع إلى خطأ الكاتب في الكتابة بناءً على أن الأصل 

خرجـوا عـن ذلـك الأصـل حـین  وأن الصـحابة  ،في الكتابة موافقة الخـط للفـظ

ومنهم من ذهب إلى رفض الكلام في ذلك أیضاً اعتمـاداً علـى  ،صحفكتبوا الم

ومنهم من تكلم في تعلیل تلك  ،أن الحكمة من هذا الرسم قد ذهبت بذهاب كتبته

ولكــنهم  ،الظــواهر وذهــب إلــى أنهــا تحمــل الكثیــر مــن المعــاني والحكــم والأســرار

واحتمــال القــراءات اختلفـوا فــي تفســیرها بــین التعلــیلات اللغویـة واخــتلاف المعــاني 

  .إلى غیر ذلك من الأمور

وفیما یلي أذكر ـ بعون االله تعالى ـ آراء العلماء في هذه المسـألة مـع عـرض 

نمـاذج مـن أقــوالهم فـي تعلیــل تلـك الظــواهر معقبـاً علــى ذلـك بمــا یفـتح االله تعــالى 

  فأقول ـ مستعیناً باالله تعالى ـ :  ،به

  : : ر  ظا ا اأي اول

  وفیه اتجاهان :

? خطأ ?لكاتب :   - ١   ?ا ترجع ?

وجـاءت أشـیاء فـي  ،لما كان الأصل فـي الكتابـة مطابقـة المكتـوب للمنطـوق

خط المصاحف خارجة عن ذلك متمثلة فـي الظـواهر التـي سـبق ذكرهـا دفـع هـذا 

بعـض العلمـاء الـذین لـم یسـتطیعوا الوصــول إلـى تفسـیر هـذه الظـواهر إلـى القــول 

غیـر  ،لى خطـأ الكاتـب تمسـكاً بالأصـل الـذي سـبق ذكـره فـي الكتابـةبأنها ترجع إ

منتبهـــین إلـــى أن الرســـم المصـــحفي ســـابق علـــى القواعـــد التـــي وضـــعها العلمـــاء 



        
 

 
٢١٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

للكتابـــة وأن العلمـــاء قـــد اتخـــذوا مـــن ظـــواهر رســـم المصـــحف أساســـاً لتقعیـــد تلـــك 

  .مومن ثم لا یصح أن نجعل من تلك القواعد میزاناً لظواهر الرس ،القواعد

مــن أوائــل مــن ذهــب إلــى هــذا الاتجــاه وحمــل هــذه الظــواهر  )١(وكــان الفــراء

فمــع أنــه صــرح أكثــر مــن مــرة فــي كتابــه معــاني القــرآن بــرد  ،علــى خطــأ الكاتــب

ــــاع  القــــراءة المخالفــــة لرســــم المصــــحف وأنــــه لا یشــــتهي مخالفــــة الكتــــاب وأن اتب

أحــب إلیــه مــن المصــحف إذا وجــد لــه وجهــاً مــن كــلام العــرب وقــراءة القــراء كــان 

  فإنــه قــال وهــو یفســر زیــادة الألــف بعــد الــلام ألــف فــي قولــه تعــالى : ،)٢(خلافــه

      )وذلك أنهم لا یكادون یستمرون في الكتابة  )٣ " :

 و ،بغیر یاء )٤(     ألا ترى أنهم كتبوا  ،على جهة واحدة

     )٦("بالیاء، وهو من سوء هجاء الأولین )٥(.  

                                        
 ،أبــرع الكــوفیین وأعلمهــم بــالنحو واللغــة وفنــون الأدب ،أبــو زكریــا ،) یحیــى بــن زیــاد الــدیلمي١(

ینظــر : إنبــاه  .هـــ)٢٠٧تــوفي ســنة ســبع ومــائتین ( ،أخــذ النحــو عــن أبــي الحســن الكســائي

   .٣٧٢ ،٢/٣٧١وغایة النهایة  ،٤/٥الرواة 

  .٢٩٣و  ١٨٣و  ٢/٣٥) ینظر : معاني القرآن له ٢(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة التوبة٣(

  .٥من الآیة :  ،) سورة القمر٤(

  .١٠١من الآیة :  ،) سورة یونس٥(

والمتحـف فـي  ،١٧٢وینظر : رسـم المصـحف دراسـة لغویـة :  ،١/٤٣٩) معاني القرآن له ٦(

  .٧٠ ،٦٩رسم المصحف : 
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حیــث یقــول فــي  )١(وممــن ذهــب إلــى هــذا الاتجــاه أیضــاً ابــن قتیبــة الــدینوري

توجیه تلك الظواهر " ولیست تخلو هذه الحروف من أن تكـون علـى مـذهب مـن 

تـب فـإن كانـت علـى مـذاهب أو تكـون غلطـاً مـن الكا ،مذاهب أهل الإعراب فیها

وإن كانت خطأ فـي الكتـاب فلـیس علـى االله  ،النحویین فلیس ههنا لحن بحمد االله

ولــو كــان هــذا عیبــاً یرجــع علــى  ،جنایــة الكاتــب فــي الخــط  ولا علــى رســوله 

فقــد  ،القــرآن لرجــع علیــه كــل خطــأ وقــع فــي كتابــة المصــحف مــن طریــق التهجــي

وكـذلك ألـف  ،بحـذف ألـف التثنیـة )٢(     كتـب فـي الإمـام 

    مثـل  ،التثنیة تحـذف فـي هجـاء هـذا المصـحف فـي كـل مكـان

واتبعنـاهم فـي هـذه  ،وكتب كتاب المصحف : الصلوة والزكوة والحیوة بالواو ،)٣(

ـــیمن بهـــم ونحـــن لا نكتـــب القطـــاة والقنـــاة والفـــلاة إلا  ،الحـــروف خاصـــة علـــى الت

  وكتبوا،ولا فـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــین تلـــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــروف وبـــــــــــــــــــین هـــــــــــــــــــذه ،الألفبـــــــــــــــــــ

   )٤( وكتبــــــــوا  ،بــــــــالواو     )فمــــــــال بــــــــلام  )٥

بـواو  )٧(     ،)٦(     وكتبوا  ،منفردة

                                        
ـــدینوري١( ـــة ال ـــن قتیب ـــن مســـلم ب ومـــن المصـــنفین  ،دبمـــن أئمـــة الأ ،أبـــو محمـــد ،) عبـــد االله ب

 ،وحــدث عــن إســحاق بــن راهویــة وأبــي حــاتم السجســتاني ،ولــي قضــاء الــدینور ،المكثــرین

والأعــلام  ،٦٤، ٢/٦٣ینظــر : بغیــة الوعــاة  .هـــ)٢٧٦تــوفي ســنة ســت وســبعین ومــائتین (

٤/١٧٣.   

  .٦٣من الآیة :  ،) سورة طه٢(

  .٢٣من الآیة :  ،) سورة المائدة٣(

  .٢٧٥یة : من الآ ،) سورة البقرة٤(

  .٣٦من الآیة :  ،) سورة المعارج٥(

  .٢١من الآیة :  ،) سورة الشورى٦(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة غافر٧(
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بــواو بعــد  )١(         وكتبــوا  ،ولا ألــف قبلهــا

  وكتبــوا  ،وفــي موضــع آخــر " مــا نشــاء " بغیــر واو ولا فــرق بینهمــا ،الألــف

  )٢( وكذلك  ،بزیادة ألف :     )بزیادة  )٣

  .)٤(وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصیه " ،لفألف بعد لام أ

ونظـــرة فـــي هـــذا الكـــلام تبـــین لنـــا أن ابـــن قتیبـــة قـــد جعـــل خطـــأ الكاتـــب أحـــد 

ولعــل الــذي حملــه علــى ذلــك نظــره إلــى أن  ،احتمــالین فــي توجیــه هــذه الظــواهر

شـأنه فـي ذلـك شـأن الكثیـر مـن  ،الأصل في الكتابة أن یوافق المكتوب المنطوق

ـــا ـــاب  ،حثین فـــي هـــذا الموضـــوعالعلمـــاء والب ـــك قولـــه : " وكتـــب كت ـــدل علـــى ذل ی

.. ونحن لا نكتـب القطـاة والقنـاة والفـلاة .المصحف الصلوة والزكوة والحیوة بالواو

 ،ولا فـرق بـین تلـك الحـروف وبـین هـذه " أى لا فـرق بینهـا فـي اللفـظ ،إلا بالألف

 ،هــة نظــرهومــن ثــم فلــیس هنــاك مــا یــدعو إلــى كتابتهــا بصــورة مختلفــة حســب وج

فـإن  ،وفي هذا ما فیه من إهمـال الجانـب التـاریخي لرسـم تلـك الحـروف المخالفـة

هــذا الرســم بهــذه الكیفیـــة یمثــل مرحلــة معینــة مـــن مراحــل الكتابــة العربیــة حـــاملاً 

خصــــائص تلــــك المرحلــــة ثــــم كــــان مــــا حــــدث علیــــه مــــن تغییــــر نتیجــــة لظــــروف 

  .)٥(الاستخدام والانتقال من بیئة إلى أخرى

لك هذا المسلك وسار في هذا الاتجاه أیضـاً ابـن خلـدون فـي دعـواه وممن س

متمسكاً أیضاً بأن الأصل في  ،وقوع الغلط من الصحابة حین رسموا المصاحف

                                        
  .٨٧من الآیة :  ،) سورة هود١(

  .٢١من الآیة :  ،) سورة النمل٢(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة التوبة٣(

  .بتصرف یسیر ٥٨ – ٥٦) تأویل مشكل القرآن : ٤(

   .١٧٣دراسة لغویة :  ،المصحف) ینظر : رسم ٥(
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وقــــد خــــالف الصــــحابة هــــذا الأصــــل فــــي رســــم  ،الكتابــــة أن یوافــــق الخــــط اللفــــظ

 فهــا هــو ذا یقــول فــي مقدمتــه : " كــان الخــط العربــي لأول الإســلام ،المصــاحف

لمكـــان  ،ولا إلــى التوســط ،غیــر بــالغ إلــى الغایــة مــن الإحكـــام والإتقــان والإجــادة

وانظر ما وقع لأجـل ذلـك فـي  ،العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع

وكانـت غیـر مسـتحكمة فـي  ،رسمهم المصحف حیث رسمه الصحابة بخطـوطهم

ثــم  ،ن أهلهــافخــالف الكثیــر مــن رســومهم مــا اقتضــته صــناعة الخــط عــ ،الإجــادة

  اقتفى التابعون من السلف رسمهم فیها تبركاً بما رسـمه أصـحاب رسـول االله 

كمــا یقتفــى لهــذا  ،المتلقــون لوحیــه مــن كتــاب االله وكلامــه ،وخیــر الخلــق مــن بعــده

وأیـن نسـبة ذلـك مـن  ،العهد خط ولي أو عالم تبركاً ویتبـع رسـمه خطـأ أو صـواباً 

ونبه العلمــــــاء بالرســــــم علــــــى ،بــــــت رســــــماً ا كتبــــــوه فــــــاتبع ذلــــــك وأثالصــــــحابة فیمــــــ

ثــم یقــول ـ عفــا االله عنــه ـ : " ولا تلتفــتن فــي ذلــك إلــى مــا یزعمــه  ،)١("مواضــعه

بعـــض المغفلـــین مــــن أنهـــم كـــانوا محكمــــین لصـــناعة الخـــط وأن مــــا یتخیـــل مــــن 

ویقولـون فـي  ،بـل لكلهـا وجـه ،مخالفة خطـوطهم لأصـول الرسـم لـیس كمـا یتخیـل

وفـي  ،أنـه تنبیـه علـى أن الـذبح لـم یقـع )٢(  مثل زیـادة الألـف فـي 

وأمثـال ذلـك  ،أنه تنبیه على كمال القدرة الربانیة )٣(   زیادة الیاء في 

وما حملهـم علـى ذلـك إلا اعتقـادهم أن فـي  ،مما لا أصل له إلا التحكم المحض

وحســبوا أن الخــط  ،جــادة الخــطذلــك تنزیهــاً للصــحابة عــن تــوهم الــنقص فــي قلــة إ

، وطلبوا تعلیـل مـا خـالف ونسبوا إلیهم الكمال بإجادته ،هكمال فنزهوهم عن نقص

                                        
  .١/٧٥٧) مقدمة ابن خلدون ١(

  .٢١من الآیة :  ،) سورة النمل٢(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة الذاریات٣(
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ثم یستمر في بیـان أن الخـط لـیس  ،)١(وذلك لیس بصحیح " ،الإجادة من رسمه

والكمــال فــي  ،؛ لأنــه مــن جملــة الصــنائع المدنیــة بكمــال فــي حــق الصــحابة 

إذ لا یعـود علـى الـذات فـي الـدین ولا فـي  ،طلـقالصنائع إضافي ولـیس بكمـال م

وبحســـب العمـــران والتعـــاون علیـــه ؛  ،وإنمـــا یعـــود علـــى أســـباب المعـــاش ،الحـــلال

   .)٢(لأجل دلالته على ما في النفوس

أقـول : وفــي هــذا القــول ومــا ســبقه مـن أقــوال فــي هــذا الاتجــاه إطــلاق ورمــي 

ان الأمر كذلك فكیف تجمـع وإذا ك ،للكتبة من الصحابة الكرام بعدم إحكام الخط

الأمــة علــى اشــتراط موافقــة خــط المصــحف فــي قبــول القــراءة ؟ إذ لــو كــان خــط 

المصــحف كیفمـــا اتفـــق كمـــا هـــو مفهـــوم الكـــلام الســـابق لمـــا كانـــت موافقـــة الرســـم 

  .شرطاً في القراءة الصحیحة

  نجــد أنــه   وبــالنظر فــي طریقــة كتابــة القــرآن الكــریم فــي عهــد النبــي 

زل علیــه شــيء مــن القــرآن دعــا بعــض كتبــة الــوحي وأملــى علــیهم مــا كــان كلمــا نــ

ثــم یســتحفظ أصــحابه فــي هــذا الــذي نــزل فیحفظــون ویعــرض علــیهم  ،نــزل علیــه

وكـان یرشـد الكتـاب أثنـاء الكتابـة  ،ویعرضون علیه المرة بعد الأخرى حتى یقرهم

تـزداد  ویرشدهم إلى تجویدها وتحقیقها حتى ،إلى ما یجعل كتابتهم حسنة ومتقنة

وكان من الضروري أن تعاد كتابـة الآیـة أو الآیـات مـرة  ،وضوحاً ولرسالتها أداءً 

كأن تعاد الكتابة من أجل الترتیب لهـذه الآیـة أو الآیـات  ،أو مرات إذا لزم الأمر

كــانوا یراجعــون مكتوبـــاتهم  ومــن الضــروري أیضــاً أن الصــحابة  ،فــي ســورها

غـــة مـــنهم فـــي التثبـــت والدقـــة وصـــیانة الـــنص مبال ،أولاً ولبعضـــهم ثانیـــاً  ملأنفســـه

وأنهــم هــم الــذین كتبــوا بعــض الكلمــات فــي بعــض المواضــع برســم وفــي  ،الشــریف

                                        
  .٧٥٨ ،١/٧٥٧) مقدمة ابن خلدون ١(

   .١٧٥ ،١٧٤دراسة لغویة :  ،ورسم المصحف ،) ینظر : المصدر السابق٢(
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وأنهـم كـانوا یـرون ذلـك ویعرفونـه ولا یتخـالفون ؛ لأنـه  ،بعضها الآخر برسم آخـر

  .)١(ولم یكن باصطلاحهم ، كان بإملاء وإرشاد من النبي 

وهو لا یقـرأ ولا یكتـب ؟  ، من النبي  فإن قلت : كیف یكون ذلك بإرشاد

قلت : هذه الإرشادات النبویة لا یبعد أن یرزق ( علیه الصلاة والسـلام ) علمهـا 

  .)٢(وإن لم یثبت تعلمه للقراءة وللكتابة

فـإن قولــه :  ،وأمـا بخصـوص مــا ذكـره ابـن خلــدون فـي كلامــه الـذي مـر آنفــاً 

لرسم في بعض الكلمات لا أصل إن أكثر الأوجه التي سیقت في تعلیل مخالفة ا

ویشــهد لــذلك مــا رأینــاه مــن تعســف بعــض  ،هــذا صــحیح ،لــه إلا الــتحكم المحــض

لكـن مـا ذكـره مـن تصـویر  ،العلماء فى محاولـة إیجـاد علـل لـبعض هـذه الظـواهر

إذ لا یعنــي ضــعف القــدرة  ،ول الإســلام غیــر صــحیحأحالــة الكتابــة العربیــة فــي 

في رسمها في حواضـر الحجـاز إن صـح هـذا  على إجادة كتابة الحروف والتفنن

أن الكتابة عندهم كانت عاجزة عن الاسـتجابة لمتطلبـات اللغـة أو مضـطربة فـي 

ولعلنا نجد في تلك الوجوه المخالفة للقواعـد الإملائیـة دلـیلاً قویـاً  ،تمثیل أصواتها

ا على رهافة الحس اللغوي عنـد الصـحابة الـذین كتبـوا القـرآن الكـریم عنـدما حـاولو 

تـــدوین مـــا كـــانوا یحســـونه عنـــد الـــتلاوة مـــن ظـــواهر صـــوتیة مـــع المحافظـــة علـــى 

فجـــاء الرســـم محافظـــاً علـــى صـــور الكلمـــات المعهـــودة  ،صـــورة الكلمـــات القدیمـــة

  .)٣(وممثلاً للعناصر الصوتیة الجدیدة

ـــى أن الصـــحابة  قـــد قصـــرت هممهـــم عـــن إجـــادة  كـــذلك فـــإن إشـــارته إل

هل الصناعة من الكتاب وأهـل الخـط فـي أول استخدام النظام الكتابي الخاص بأ

                                        
  .٩٩ -٩٦) ینظر : رسم المصحف ونقطه : ١(

  .١/٢٣٦للقاضي عیاض  ،) الشفا بتعریف حقوق المصطفى٢(

  .١٧٥) ینظر : رسم المصحف دراسة لغویة : ٣(
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واعـد وأن ما ورد في المصـحف مـن وجـوه عرفـت فیمـا بعـد بمخالفتهـا لق ،الإسلام

، فإنه بهذا قد وقع فیما وقع فیه غیره من محاولـة أهل الصناعة كان نتیجة لذلك

النظر إلى رسم المصحف من خـلال تلـك القواعـد التـي اسـتحدثها علمـاء العربیـة 

وذلـــــك عـــــن طریـــــق دراســـــتهم الرســـــم  ،بـــــة المصـــــاحف بعشـــــرات الســـــنینبعـــــد كتا

المصحفي ومحاولة إخضاع الظاهرة الواحدة التي كتبت بأكثر من صورة لقاعدة 

ــــى وحــــدة القاعــــدة فــــي رســــم  ،واحــــدة ــــي بعــــض الحــــالات خرجــــوا عل بــــل إنهــــم ف

مثـال ذلــك أن رســم الألــف  ،المصـحف وجعلــوا الظــاهرة الواحـدة تخضــع لقاعــدتین

الكلمات التي جاءت في المصحف كان یشمل كافة الكلمات التي وقعت یاء في 

لكـــن  ،فیهـــا الألـــف متطرفـــة أم متوســـطة باتصـــالها بشـــيء مـــن ضـــمیر أو نحـــوه

  علماء العربیة مزقوا هذه القاعدة المطردة وجعلوا الظاهرة تخضع لقاعدتین : 

  .الأولى : رسمها یاء في حالة تطرفها في كلمات معینة

  .)١(رسمها ألفاً في تلك الكلمات في حالة توسطهاوالثانیة : 

ن هــذا الاتجــاه القائــل بخطــأ الكاتــب فــي رســم أولعلنــا الآن نســتطیع القــول بــ

بعــض الكلمــات فــي المصــحف بطریقـــة مخالفــة لمقتضــى القواعــد التــي وضـــعها 

وإنمـا هـو قـول جـاء نتیجـة  ،علماء العربیـة لاحقـاً غیـر صـحیح ولـیس علیـه دلیـل

دراك والتمسك بأن الأصل فـي الكتابـة موافقـة الخـط للفـظ وإهمـال للقصور في الإ

وكــان الأولــى اســتبعاد فكــرة الخطــأ فــي محاولــة إیجــاد  ،الجانــب التــاریخي للكتابــة

خصوصــاً وأن جانبــاً  ،تفســیر صــحیح لتلــك الظــواهر الــواردة فــي رســم المصــحف

 ،ال غیــر معــروفكبیــراً مــن تــاریخ الكتابــة العربیــة فــي تلــك الفتــرة المتقدمــة لا یــز 

                                        
  . ٣٥٥ ،وینظر أیضاً : المدخل لدراسة القرآن الكریم ،١٧٦ ،١٧٥) المصدرالسابق: ١(
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وسیظل رسم المصحف بكل ما فیه من ظواهر خیر ممثـل لواقـع الكتابـة العربیـة 

  .)١(في تلك الحقبة

بقي هنا أن نؤكد على أن الذي دعى ابن خلدون وغیـره إلـى هـذا القـول هـو 

ما وقعوا فیه من خطأ في نظرهم إلى الرسم المصحفي مـن خـلال قواعـد الهجـاء 

ة بعد نسخ المصاحف  ودراسة الرسم على ضوء هـذه التي وضعها علماء العربی

والحقیقــة  ،ظنــاً مــنهم أن هــذه القواعــد هــي التــي تــتحكم فــي أمــر الرســم ،القواعــد

وذلــك عــن  ،فــإن الرســم المصــحفي هــو الــذي أثــر فــي هــذه القواعــد ،بخــلاف ذلــك

 ،طریـق دراسـته واعتمــاد العلمـاء علــى مـا ورد فیـه مــن ظـواهر فــي مرحلـة التقعیــد

  فلا یصح اعتبار هذه القواعد مقیاساً للرسم.  ومن ثم

? كتبته :   - ٢ ? على حكمة ?هبت بذها ? ?لرسم ب ?  

یــرى بعــض البــاحثین المعاصــرین أن مــا ذكــر مــن تعلــیلات فــي تفســیر تلــك 

الوجــوه المختلفــة فــي الرســم إنمــا هــو مــن قبیــل الاســتئناس والتلمــیح احتجاجــاً بــأن 

وأن الصـــحابة حـــین كتبـــوا  ،لصـــحابةهـــذه التعلـــیلات لـــم توضـــع إلا بعـــد ذهـــاب ا

المصــحف لــم ینظــروا إلــى العلــل النحویــة والصــرفیة التــي اســتنبطت بعــدهم وإنمــا 

ومـن ثـم رفـض مـا  ،كتبوا المصـحف بهـذا الرسـم لحكمـة عرفوهـا وذهبـت بـذهابهم

ولا  ،ذكره العلمـاء مـن تعلـیلات لتلـك الوجـوه وقـرر أن سـر ذلـك لـم ینكشـف لأحـد

 خوقد حمل لواء هذا الاتجـاه الشـی ،ام الصحابة من قبورهمیمكن معرفته إلا إذا ق

: " ذكــر العلمــاء  )٢(/ محمــد طــاهر الكــردي حیــث یقــول فــي كتابــه تــاریخ القــرآن

غیـر أن هـذه التعلـیلات مـا هـي  ،تعلیلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني

 حابة إلا مــن قبیــل الاســتئناس والتلمــیح ؛ لأنهــا لــم توضــع إلا بعــد انقــراض الصــ

                                        
  .١٨٦) رسم المصحف دراسة لغویة : ١(

  .١٧٥) ص ٢(
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، وإشــارة لــم نــدركها ،وهــم قــد كتبــوا المصــحف بهــذا الرســم لحكمــة لــم نفهمهــا، 

ثـم  ،من غیر أن ینظروا إلى العلـل النحویـة أو الصـرفیة التـي اسـتنبطت بعـدهم "

یــورد خلاصــة یــذكر فیهــا أن كــل هــذه التعلــیلات التــي ذكرهــا العلمــاء مــن الزیــادة 

ن الحقیقـة أنهـا هكـذا وصـلت إلینـا وأ ،والحذف فـي بعـض الكلمـات لا تغنـي شـیئاً 

ثــم  ،)١(وأن سـر ذلـك لــم ینكشـف لأحـد ،عـن الصـحابة الــذین كتبـوا القـرآن الكــریم

یؤكــــد عــــدم إمكــــان الوصــــول إلــــى معرفــــة هــــذه العلــــل إلا إذا قــــام الصــــحابة مــــن 

یقــــول : " فمــــن یرشــــدنا إلــــى ســــبب هــــذا التغــــایر فــــي رســــم المصــــحف  ،قبــــورهم

تبـــوه بـــأمر عثمـــان ؟ وهـــذا إذا قـــاموا مـــن قبـــورهم العثمـــاني إلا الصـــحابة الـــذین ك

")٢(.  

  

ومـــع أننـــا لـــم نقـــف علـــى شـــيء نســـب إلـــى الصـــحابة الكـــرام فـــي تعلیـــل تلـــك 

ولــم نقــل بقبــول أكثــر مــا ورد عــن العلمــاء مــن تعلــیلات  ،الأوجــه المخالفــة للرســم

إلا أننـــا نـــرى أن فـــي هـــذا الكـــلام مصـــادرة علـــى الاجتهـــاد والنظـــر  ،لهـــذه الأوجـــه

فـلا یسـتحیل بـل ولا  ،مل فیما حواه رسم هذا الكتـاب الكـریم مـن حكـم وأسـراروالتأ

یستبعد أن یفتح االله سبحانه وتعـالى علـى مـن یشـاء مـن عبـاده بمعرفـة مـا یكمـن 

فــي تلـــك الوجــوه أو بعضـــها مـــن العلــل والأســـرار ـ كمـــا ســیأتي فـــي الصـــفحات 

وذلـك  ،هم ومسـاءلتهمالقادمة بعـون االله ـ مـن غیـر قیـام الصـحابة الكـرام مـن قبـور 

   .فضل االله یؤتیه من یشاء

  
 : مأي اا : ا اظ   

                                        
  .١٧٩) ینظر : المصدر السابق : ١(

وینظر في هذا الاتجاه أیضاً : رسم المصـحف دراسـة لغویـة :  ،٦، ٥سابق : ) المصدر ال٢(

١٩٤.   



        
 

 
٢٢٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
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علـــى الــــرغم ممـــا ســــبق مـــن كــــلام لـــبعض العلمــــاء فـــي رفــــض تفســـیر تلــــك 

فإننــا نجــد فــي المقابــل  ،الظــواهر المخالفــة لمــا وضــعه علمــاء العربیــة مــن قواعــد

قـف المنـاقش والمتسـائل وذهـب فریقاً آخر من العلماء وقف من هـذه الظـواهر مو 

غیـر أن هـؤلاء لـم یتفقـوا علـى  ،إلى القول بوجود العلل والتفاسیر لهـذا الاخـتلاف

وإنمـــا اختلفـــت وجهـــات  ،علـــة معینـــة أو تفســـیر معـــین لتلـــك الظـــواهر أو بعضـــها

ومـنهم مـن فسـر  ،فمنهم من علل بعضها بعلل لغویـة أو نحویـة ،نظرهم في ذلك

ومـنهم مـن ذهـب إلـى أن الاخـتلاف بـین  ،الـواردة فیهـابعضها باحتمال القـراءات 

، وهــا أنــذا أذكــر هــذه یــة الرســم دلیــل علــى اخــتلاف معناهــاهــذه الكلمــات مــن ناح

الاتجاهــات فــي تعلیــل تلــك الظــواهر المخالفــة لقواعــد الهجــاء المســتحدثة فـــأقول 

  وباالله التوفیق :

? : تعليل بعض ?لظو?هر بعلل لغوية :   ?لاتجا? ?لأ?

حاب هذا الاتجاه إلـى أن بعـض هـذه الظـواهر المخالفـة للمتعـارف ذهب أص

علیــه مــن الرســم إنمــا ترجــع إلــى علــل لغویــة قصــدها الصــحابة الكــرم حــین كتبــوا 

ولمحهـــا علماؤنـــا وحصـــروا مواضـــعها كمـــا فعـــل الإمـــام أبـــو عمـــرو  ،المصـــحف

ذف أو یحـ ،فقـد ذكـروا ـ مـثلاً ـ أن الحـرف قـد یحـذف اختصـاراً  ،وغیـره )١(الـداني

أو تـــزاد الـــواو لبیـــان ضـــمة الهمـــزة  ،حـــرف المـــد واللـــین اكتفـــاءً بالحركـــة القصـــیرة

أو ترسـم تـاء التأنیـث فـي  ،أو ترسم الهمـزة واواً أو یـاء لبیـان وجـه تسـهیلها ،قبلها

آخــــر الاســــم مبســــوطة لبیــــان بعــــض صــــور الوقــــف علیهــــا إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن 

ت بعـــض الأبـــواب فـــي كتـــاب والنـــاظر فـــي عنوانـــا ،الـــدلالات والتعلـــیلات اللغویـــة

                                        
قـرأ علـى أبـي الفـتح فـارس بـن  ،أبـو عمـرو الـداني ،) عثمان بن سـعید بـن عثمـان بـن سـعید١(

وأبـو  ،وقرأ علیه خلف بن محمد الأنصـاري ،أحمد وأبي الحسن طاهر بن غلبون وغیرهما

ینظــر :  .)هـــ٤٤٤أربــع وأربعــین وأربعمائــة ( تــوفي ســنة ،داود ســلیمان بــن نجــاح وغیرهمــا

   .٥٠٥ – ١/٥٠٣وغایة النهایة  ،٧٨١ -٢/٧٧٣معرفة القراء 



        
 

 
٢٢٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

المقنع للإمام الداني یقف على عدد من تلك العلل اللغویة والنحویـة التـي فسـرت 

  فقد ورد فیه على سبیل المثال : ،بها ظواهر الرسم

  ً١(ما حذفت منه الألف اختصارا(.  

 ٢(ما حذفت منه الیاء اجتزاء بكسر ما قبلها منها(. 

 ٣(ا أو لمعنى غیرهما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة منه(. 

  مــا حــذفت منــه إحــدى الیــاءین اختصــاراً أو مــا أثبتــت فیــه علــى

 .)٤(الأصل

  ٥(ما رسمت الیاء فیه على مراد التلیین للهمزة(. 

 ٦(ما زیدت الواو في رسمه للفرقان أو لبیان الهمزة(. 

  ــــواو صــــورة للهمــــزة علــــى مــــراد الاتصــــال أو مــــا رســــمت فیــــه ال

 .)٧(التسهیل

 صاحف مـن هـاءات التأنیـث بالتـاء علـى الأصـل ما رسم في الم

 . )٨(أو مراد الوصل

                                        
  .٢٠) ص ١(

  .٣٨) ص ٢(

  .٤٢) ص ٣(

  .٥٥) ص ٤(

  .٥٧) ص ٥(

  .٥٩) ص ٦(

  .٦١) ص ٧(

القـــراءات القرآنیـــة لأســـتاذنا الـــدكتور/ المـــوافي  ة، وینظـــر فـــي ذلـــك مقدمـــة لدراســـ٨٢) ص ٨(

  .٦٠ص  ،اعي البیليالرف



        
 

 
٢٢٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

وقــد أشــار الإمــام الــداني إلــى هــذا الاتجــاه فــي كتابــه المحكــم فــي نقــط  ،هــذا

، حیث قال : " ولیس شيء من الرسم ولا من الـنقط اصـطلح علیـه )١(المصحف

 وقصــدوا بــه طریقــاً  ،إلا وقــد حــاولوا بــه وجهــاً مــن الصــحة والصــواب الســلف 

علم ذلك من علمه  ،لموقعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة ،من اللغة والقیاس

 .والفضل بید االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم " ،وجهله من جهله

فـإلى جانـب  ،وكان الإمام الفراء من أوائل مـن أشـار إلـى هـذا الاتجـاه أیضـاً 

الكاتــب نجـد فــي بعــض  حمــل ظــواهر الرسـم علــى خطـأمـا تقــدم عنـه مــن القـول ب

المواضع من كتابه معاني القرآن ما یفید أن أصـل هـذه الظـواهر إنمـا یرجـع إلـى 

  نـــــه صـــــوب ثبـــــوت الیــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى : أومـــــن ذلــــك  ،علــــل لغویـــــة

    )ثـــم قـــال فـــي  ،وحـــذفها فـــي غیـــر هـــذا الموضـــع )٢

 ،ذف الیــاء ؛ لأن كســرة النــون قبلهــا تــدل علیهــاتعلیــل ذلــك : " إنمــا اســتجازوا حــ

مـن  ،ولیست تهیب العرب حذف الیاء من آخـر الكـلام إذا كـان مـا قبلهـا مكسـوراً 

وقولــه تعــالى :  ،)٤(   و ،)٣(    ذلــك قولــه تعــالى : 

    )٥(، ومـــــــــــــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــــون   )٦(،   

ومـن الـواو بضـمة  ،وهو كثیر یكتفي مـن الیـاء بكسـرة مـا قبلهـا )٧(   و

                                        
   .١٩٦) ص ١(

  .١٥٠من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

  .١٥من الآیة :  ،) سورة الفجر٣(

  .١٦من الآیة :  ،) سورة الفجر٤(

  .٣٦من الآیة :  ،) سورة النمل٥(

  .٤١من الآیة :  ،) سورة ق٦(

  .١٨٦من الآیة :  ،) سورة البقرة٧(



        
 

 
٢٣٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

    و ،)١(   تعــــــــــــــالى :  مثــــــــــــــل قولــــــــــــــه ،مــــــــــــــا قبلهــــــــــــــا

 )ثـــم ذكــر أن العـــرب قــد تســـقط الــواو وهـــي واو  ،)٣(ومــا أشــبهه " ،)٢

وفـــي قـــالوا : قـــد  ،فتقـــول فـــي ضـــربوا : قـــد ضـــربُ  ،بلهـــاجمـــاع اكتفـــاء بالضـــمة ق

  .)٤(قالُ 

ولعــل فــي هــذا مــا یؤكــد لنــا عــدم التــزام الفــراء منهجــاً واحــداً فــي موقفــه مــن 

بـل  ،إذ یؤیـد ویصـحح مـا توصـل فیـه إلـى علـة مـن هـذه الظـواهر ،ظواهر الرسـم

مـه الـذي بكلام العـرب لمـا یـذكره مـن العلـل كمـا رأیـت فـي كلاـ ویستشهد ـ أحیاناً 

وأما مالم یصل فیه إلى علة یرتضیها فهـو راجـع إلـى خطـأ الكاتـب فـي  ،مر آنفاً 

  .الكتابة أو إلى سوء هجاء الأولین على حد تعبیره

وممـن جــنح مــن المعاصـرین إلــى هــذا الاتجـاه ـ أعنـي تعلیــل ظــواهر الرســم 

 ،صــاحب كتــاب " رســم المصــحف ،بعلـل لغویــة ـ الــدكتور / غــانم قــدوري الحمــد

ولعل نظرة في عنوان هـذا الكتـاب تقفنـا علـى مـدى تـأثره  ،اسة لغویة تاریخیة "در 

إضافة لما ذكره وقرره في ثنایا كتابه من أن هذا الاتجاه  ،بهذا الاتجاه وتأییده له

أقرب إلى الحق والواقع في تناول قضایا الرسم من غیره رغم مـا أورده علیـه مـن 

وإهماله للجانب التاریخي والعوامل  ،یهتحفظ كعدم وضوح الأساس الذي یقوم عل

  .)٥(الأخرى التي تسهم في إعطاء الكلمات صورة هجائها

فتحــــت عنــــوان " الرســــم العثمــــاني دراســــة لغویــــة " ذكــــر أن دراســــات علمــــاء 

السلف في مجال الرسم كانت تتركز حول وصـف الظـاهرة دون محاولـة تفسـیرها 

                                        
  .١٨آیة :  ،) سورة العلق١(

  .١١من الآیة :  ،اء) سورة الإسر ٢(

  .١/٩٠) ینظر : معاني القرآن له ٣(

  .) ینظر : المصدر السابق نفسه٤(

  .١٧٠) ینظر : رسم المصحف دراسة لغویة : ٥(



        
 

 
٢٣١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

العصـــر الحـــدیث كـــذلك بدراســـة وأن هـــذه المشـــكلة لـــم تحـــظ فـــي  ،إلا فـــي القلیـــل

لكنه حاول تجمیـع شـتات الموضـوع مـن  ،شاملة تحاول إعطاء تفسیر مقبول لها

دراســات علمــاء الرســم والقــراءات وعلمــاء العربیــة وممــا تقدمــه الدراســات اللغویــة 

والصــوتیة الحدیثــة والاســتعانة بــذلك كلــه فــي محاولــة الوصــول إلــى تفســیر لتلــك 

  .)١(المشكلة

طریقـــة عـــرض ومعالجـــة مؤلفـــات الرســـم لظـــواهره مـــن القیـــام ثـــم علـــق علـــى 

بتجمیع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد في فصل معین بقوله : " وتوزیـع 

فزیـادة الألـف بعـد الـواو مـثلاً  ،الظواهر في هـذا الاتجـاه یقـوم علـى أسـاس شـكلي

) أو مـع  ( مائـةویعفوا ) تأتي في باب زیادتهـا فـي نحـو  ،ونصروا ،في ( ملاقوا

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن ذلــك المــنهج  ،هــذا مــن ناحیــة ،أولئــك )زیــادة الــواو فــي (

ونحــن  ،وضــع أساســاً لمعالجــة مــا جــاء مخالفــاً لقواعــد علمــاء العربیــة فــي الهجــاء

 ،هنا إنما نهدف إلى التعرف علـى كـل ظـواهر الرسـم والأسـس التـي انبنـى علیهـا

ي رتبهــا علمــاء العربیــة فــي فتــرات بغــض النظــر عــن علاقتهــا بقواعــد الهجــاء التــ

  .)٢(لاحقة "

فهـــو فـــي دراســـته هـــذه یحـــاول التعـــرف علـــى كـــل مـــا بنـــي علیـــه الرســـم مـــن 

الظـــواهر والأســـس بوجـــه عـــام دون الاقتصـــار علـــى معالجـــة مـــا جـــاء مـــن ذلـــك 

مخالفــاً لمــا اســتحدثه علمــاء العربیــة مــن قواعــد للهجــاء كمــا فعــل مــن تقدمــه مــن 

  .العلماء

ك فإن المنهج الأمثل الـذي یمكـن أن یشـمل كـل ظـواهر الرسـم فـي وبناءً على ذل

فصول ترد فیهـا الظـواهر مرتبطـة بعضـها بـبعض بربـاط منطقـي مقبـول دون أن 

                                        
   .١٩٨ ،١٩٧) ینظر : المصدر السابق : ١(

  .٢٠٠ ،١٩٩) ینظر : المصدر السابق : ٢(
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تختلط أو تتشتت هو الذي یقوم علـى أسـاس العلاقـة بـین الصـوت اللغـوي ورمـزه 

ـــابي الـــذي یمثلـــه ومـــن المعـــروف أن الأصـــوات اللغویـــة عامـــة تنقســـم إلـــى  ،الكت

ویمكن بناءً علـى ذلـك  ،ن الآخرولكل قسم منهما ما یمیزه ع ،وامت وحركاتص

ومقدار وفـاء الكتابـة  ،بحث رموز الصوامت ورموز الحركات في الرسم العثماني

كــل فــي مبحــث  ،بمتطلبــات النطــق الفعلــي ،كمــا تتجلــى فــي ذلــك الرســم ،العربیــة

رمـــوز الأصـــوات  وقـــد كـــان بالإمكـــان تنـــاول رمـــز الهمـــزة بالدراســـة مـــع ،مســـتقل

لولا ما صاحب ذلك الصوت ورمزه الكتابي من ظروف لغویة تاریخیة  ،الصامتة

ممــا حــتم تناولهــا فــي  ،جعلــت منــه مشــكلة معقــدة فــي النطــق والرســم علــى الســواء

ولابـــد بعـــد ذلـــك مـــن الإشـــارة إلـــى كیفیـــة ارتبـــاط تلـــك الرمـــوز ـ  ،مبحـــث مســـتقل

علاقـــة بعـــض الكلمـــات ذات ثـــم بیـــان  ،صـــوامت وحركـــات ـ فـــي داخـــل الكلمـــة

فقـد جـاءت معظـم الكلمـات ذات المقطـع  ،المقاطع المحدودة بغیرها مـن الكلمـات

وجـــاءت كـــذلك عـــدة مـــن الكلمـــات ذات  ،الواحـــد مرتبطـــة بالكلمـــات المجـــاورة لهـــا

وعلـــى هـــذا  ،المقطعـــین موصـــولة بغیرهـــا أحیانـــاً ومســـتقلة برســـمها أحیانـــاً أخـــرى

 ،بالدراســة مــن خــلال تلــك المباحــث الأربعــة المــنهج یمكــن تنــاول ظــواهر الرســم

علماً بأن هذا المنهج في دراسة ظواهر الرسم ستتضح من خلاله القاعدة العامة 

ثـم  ،التي جرى علیها تمثیل الصـوامت والحركـات فـي الرسـم العثمـاني مـن جانـب

بیان تفسیر وتعلیل الأمثلة الخارجة على تلك القاعدة لأسباب لغویة تاریخیة من 

  .)١(ب آخرجان

وقبل المضي في دراسـة الرسـم العثمـاني وفقـاً لـذلك المـنهج أشـار إلـى جملـة 

وتساعد في تفهـم العوامـل التـي أثـرت  ،تحدد منهج هذه الدراسة ،)٢(قضایا مهمة

                                        
  .بتصرف ،٢٠١ ،٢٠٠) السابق : ١(

   .٢٠٥ – ٢٠١یل في المصدر السابق : ) تنظر هذه القضایا بالتفص٢(
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فـــي خلـــق تلـــك الأمثلـــة الخارجـــة علـــى القاعـــدة العامـــة التـــي جـــرى علیهـــا الرســـم 

  تلك القضایا : وأهم  ،العثماني في تمثیل الصوامت والحركات

 استبعاد فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرسم العثماني :  -١

عدم الاقتصـار علـى المبـدأ القائـل إن الأصـل فـي الكتابـة مطابقـة الخـط  -٢

 للفظ 

  عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربیة مقیاساً للرسم  -٣

الإفـــــادة مـــــن القـــــراءات الصـــــحیحة جمعـــــاء فـــــي توجیـــــه ظـــــواهر الرســـــم  -٤

  لعثماني  ا

  

نماذج من معالجة صاحب كتاب " رسم المصحف دراسة لغویـة تاریخیـة " 

  لظواهر الرسم :

ــا كیفیــة  لعــل مــن تمــام الفائــدة أن نــذكر هنــا بعــض النمــاذج التــي توضــح لن

معالجة صاحب هذا الكتاب لتلك الظواهر وفقاً لهذا الاتجـاه اللغـوي الـذي اعتمـد 

ه النمـاذج وتمثیلهـا المباحـث الأربعـة التـي مع مراعاة التنوع في عرض هـذ ،علیه

   .تقوم علیها هذه الدراسة

  النموذج الأول :

ذكر أن تاء التأنیث التي تلحـق الأسـماء تكتـب فـي الرسـم العثمـاني تـاء مـرة 

  ومن ذلك : ،وقد ورد ذلك في أكثر من كلمة ،وهاء مرة أخرى

الهـاء إلا وجاءت مرسومة ب ،) مرة٧٩كلمة " رحمة " وردت في المصحف (

   .)١(بالتاء   فقد رسمت فیها  ،سبعة مواضع

                                        
والزخــرف  ،)٥٠والــروم ( ،)٢ومــریم ( ،)٧٣وهــود ( ،)٥٦والأعــراف ( ،)٢١٨) فــي البقــرة (١(

  .) حرفان٣٢(
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وجــــــاءت مرســــــومة بالهــــــاء إلا خمســــــة  ،) مــــــرة١٣وكلمــــــة " ســــــنة " وردت (

  .)١(بالتاء   رسمت فیها  ،مواضع

وجــــاءت مرســــومة بالهــــاء إلا  ،) مــــرة١١وردت (   وكــــذلك كلمــــة 

  .)٢(بالتاء    رسمت فیها  ،سبعة مواضع

وكذلك جاءت لفظة " كلمـة " مرسـومة بالهـاء إلا موضـعاً واحـداً رسـمت فیـه 

   لكــن  ،وجــاءت أیضــاً مرســومة بالتــاء فــي مواضــع أخــرى ،)٣(بالتــاء

  .إلى غیر ذلك من الأمثلة ،)٤(مما اختلفت فیه القراءة بالجمع والإفراد

ممـا وردت فیـه القـراءة بـالجمع أمــراً  وإذا كـان رسـم بعـض هـذه الأمثلـة بالتــاء

ومـن ثـم فقـد كـان لعلمـاء العربیـة والرسـم  ،طبیعیاً فإن معظمها لم یقرأ إلا بالإفراد

وكانــت خطــى الجمیــع  ،والقــراءات محــاولات فــي إیجــاد تعلیــل لرســمها بــالوجهین

  .متقاربة في هذا المیدان

ل فــي علامــة وقــد ذهــب أكثــر علمــاء العربیــة إلــى أن التــاء هــي الأصــ ،هــذا

ولمــــا كــــان الأصــــل أن تكتــــب الكلمــــة  ،وأن الهــــاء تخلفهــــا فــــي الوقــــف ،التأنیــــث

بحـروف هجائهـا بتقـدیر الابتــداء بهـا والوقـف علیهـا أصــبحت القاعـدة العامـة فــي 

 ،لــذلك جــاءت معظــم الأمثلــة مرســومة بالهــاء ،رســم تــاء التأنیــث أن تكتــب بالهــاء

وقد  ،ف فقد حاول علماء السلف تعلیلهوأما ما ورد مرسوماً بالتاء من هذه الأحر 

أو كتابتهــا علــى  ،انحصــرت تعلــیلاتهم فــي كتابتهــا علــى الأصــل الــذي هــو التــاء

                                        
  .)٨٥وغافر ( ،) ثلاثة أحرف٤٣وفاطر ( ،)٣٨) في الأنفال (١(

و  ،) حرفــــان١٠والتحــــریم( ،)٩والقصــــص( ،)٥١و  ٣٠ویوســــف( ،)٣٥) فــــي آل عمــــران (٢(

)١١(   

  .)١٣٧) في الأعراف (٣(

  .)٦وغافر ( ،)٩٦و ٣٣ویونس ( ،)١١٥) في الأنعام (٤(
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ولعــل مــن وقــف علیهــا مــن القــراء بالتــاء ورســمها كــذلك یكــون  ،)١(مــراد الوصــل

جاریــاً علــى لغــة طائفــة مــن العــرب تنطــق بالتــاء فــي الوقــف كمــا ینطــق بهــا فــي 

وروي أنهـم نـادوا یـوم  ،یقولـون : حمـزت وطلحـت ،ة طـيءوقیل إنها لغـ ،الوصل

وقـــد كـــان بالإمكـــان الاكتفـــاء بقـــول علمـــاء  ،)٢(القیامـــة : یـــا أهـــل ســـورة البقـــرت

الســلف الـــذي یفیـــد أن الكاتــب كـــان إذا وصـــل الكـــلام كتــب تـــاء وإذا وقـــف كتـــب 

لـــولا أن بعـــض الظـــواهر فـــي تـــاریخ اللغـــات الســـامیة قـــد تـــم تحدیـــد ملامـــح  ،هـــاء

وهو ما یسـاعد فـى تفهـم تلـك  ،مما شاركت فیه العربیة أخواتها السامیات ،تطوره

لكن  ،وذلك أن التأنیث في السامیات كلها لم تكن له علامة سوى التاء ،الظاهرة

هـــذه العلامـــة قـــد خضـــعت للتطـــور علـــى مـــر الأیـــام بـــدلیل مـــا نشـــهده الآن فـــي 

وقـد  ،في الوصل تاء الفصحى من الوقف على تاء التأنیث بالهاء والاحتفاظ بها

لكــن الكتابــة كمــا هــو  ،بــدأ الكتــاب یكتبــون التــاء هــاء علــى نحــو مــا یقفــون علیهــا

وتمیـل إلـى الاحتفـاظ  تمثیـل الظـواهر الجدیـدة فـي اللغـة، معروف أقـل اسـتجابة ل

فظلـت  ،بصور الكلمات على حالتها رغم ما قد یطرأ علیها من تطور في النطق

لكنها على المدى الطویل بدأت تستجیب  ،الوقف تاء التأنیث ترسم تاء حتى في

ـــدة التـــي ربمـــا ـــة أخـــرى مـــن التطـــور للظـــاهرة الجدی ـــدخل مرحل ـــا بـــدأت ت ، وتعطین

فقـد كانـت  ،الكتابة النبطیة والكتابة العربیة القدیمة مؤشرات لمراحل ذلـك التطـور

مثـل خلـت " خالـة  ،الأسماء المؤنثة تكتب في النبطیـة بالتـاء فـي معظـم الأحـوال

وترینا بعض النقـوش النبطیـة التـي ترجـع إلـى القـرن الثالـث والرابـع المیلادیـین  ،"

كــذلك نجــد هــذه الكلمــة بالتــاء فــي نقــوش  ،كلمــة " ســنة " مكتوبــة بالتــاء " ســنت "

ومــن الملفــت للنظــر فــي هــذا الــنقش أنــه مــع  ،هـــ)٣١أخــرى كــنقش القــاهرة ســنة (

                                        
   .١/٢٨٧لابن الأنباري  ،) ینظر : إیضاح الوقف والابتداء١(

   .٣٥٤) ینظر : الوسیلة : ٢(
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التأنیــث فإنــه یقــدم لنــا فــي الوقــت احتفاظــه بهــذا الشــكل القــدیم لطریقــة كتابــة تــاء 

  .نفسه الشكل الجدید وهو كتابتها بالهاء في كلمة " رحمة "

وبنـاءً علـى ذلــك یمكـن القــول بـأن رســم تـاء التأنیــث بالتـاء فــي تلـك الكلمــات 

رغــم أن  ،یحتمــل أن یكــون احتفاظــاً بالصــورة القدیمــة لرســمها وهــو الــراجح عنــده

ویحتمل أنها تمثل  ،استندت إلیها تلك الصورةالاستعمال قد تجاوز المرحلة التي 

إلا أن ذلـك كلــه لا  ،نطقـاً حیـاً لتلـك الظـاهرة التـي تحـتفظ بالتـاء فـي حالـة الوقـف

یمنــع أن یكــون الكاتــب جــرى فــي كتابــه تلــك الكلمــات علــى وصــل الكــلام حیــث 

ومع أنـه مـن غیـر الیسـیر القطـع هنـا بأحـد هـذه الاحتمـالات إلا أنـه  ،تلفظ بالتاء

ــــذي یرســــمه التطــــور یجــــ ــــك الظــــاهرة مــــن خــــلال الإطــــار ال ب أن یكــــون فهــــم تل

  .)١(التاریخي لها

  النموذج الثاني : 

في سیاق حدیثه عن تعلیل الحذف والإثبات في رمز الضمة الطویلـة ( واو 

المــد ) فــي آخــر الكلمــة ذكــر أن الكتــاب قــد جــروا فــي إثباتهــا علــى الأصــل دون 

. لكـنهم قـد حـذفوها فـي أربعـة مواضـع جـروا فیهـا ..التفات للتغییر الطـارئ علیهـا

فقد التقت الضمة الطویلـة  ،نها وقعت في موضع یحتم تقصیرهاإإذ  ،على اللفظ

المدیـد فتكـون المقطـع  ،من آخر الكلمة بحرف سـاكن مـن أول الكلمـة التـي تلیهـا

) وهــو مــا یمنعــه البنــاء المقطعــي للغــة العربیــة المقفــل الصــامت ( ص ح ح ص

ـــذلك إلـــى تقصـــیر الحركـــة  ،الموضـــعین المعـــروفینفـــي غیـــر  فیضـــطر المـــتكلم ل

ـــة فـــي ذلـــك المقطـــع  ،قفـــل ( ص ح ص )فیتحـــول إلـــى مقطـــع طویـــل مُ  ،الطویل

وحـین أسـقط  ،ومعنى ذلك أن الضمة الطویلة قد قصـرت وصـارت ضـمة قصـیرة

الكتــاب رمــز الضــمة الطویلــة إتباعــاً للفــظ لــم یجــدوا مــا یشــیرون بــه إلــى الضــمة 

  .المتبقیة القصیرة

                                        
  .باختصار ،٢٢٨ – ٢٢٤دراسة لغویة تاریخیة :  ،) رسم المصحف١(
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   والمواضــع الأربعــة التــي بنــي فیهــا الخــط علــى اللفــظ هــي

 )١(      )٢(،    )٣(،  

    )٥( )٤(.  

رعة لـــم یســـبقها مـــا یحـــتم فالأفعـــال ( یـــدعو ویمحـــو وســـندعو ) أفعـــال مضـــا

وإنمــا حــذف رمــز الضــمة الطویلــة منهــا لاســتقبالها الحــرف الســاكن وهــو  ،جزمهــا

ولـــیس  ،فقصـــرت وصـــارت ضـــمة قصـــیرة ،حـــرف الـــلام مـــن الكلمـــات التالیـــة لهـــا

فبنـــوا الخـــط علـــى اللفـــظ وأســـقطوا رمـــز الضـــمة  ،للضـــمة القصـــیرة رمـــز حینـــذاك

مواضــع الكتابــة اللفــظ والوصــل وذلــك مــن حیــث عــاملوا فــي كثیــر مــن  ،الطویلــة

هـؤلاء الأربعـة أنهـم اكتفـوا فـى قال ابن الأنبـاري : " والعلـة  ،دون الأصل والقطع

ووجــدوا الــواو ســاقطة مــن اللفــظ لســكونها وســكون  ،بالضــمة مــن الــواو فأســقطوها

  .)٧(" )٦(اللام فبني الخط على اللفظ

  النموذج الثالث :

ئیة المتعلقـة بـالهمزة لـذكر كلمـة تعرض في حدیثه عن بعض الظواهر الهجا

ــــــــــــــــي موضــــــــــــــــع الكهــــــــــــــــف       " شــــــــــــــــيء " وكتابتهــــــــــــــــا بــــــــــــــــألف ف

 )ولا تعطـي توجیهـات  ،قال : ولا یكاد یبین سر إثبات هذه الألـف ،)٨

                                        
  .١١من الآیة :  ،) سورة الإسراء١(

  .٢٤من الآیة :  ،الشورى) سورة ٢(

  .٦من الآیة :  ،) سورة القمر٣(

  .١٨آیة :  ،) سورة العلق٤(

   .٤٢) ینظر : المقنع : ٥(

  .٢٧٠ ،١/٢٧٩) الإیضاح له ٦(

  .بتصرف یسیر ،٢٥١ ،٢٥٠دراسة لغویة تاریخیة :  ،) رسم المصحف٧(

بـــاب المراصـــد : وجمیلـــة أر  ،٢٧٠والوســـیلة :  ،٤٩وینظـــر : المقنـــع :  ،٢٣) مـــن الآیـــة : ٨(

٥٠٤.  
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لكــــن هــــذا لا یعنــــي  ،)١(وأقـــوال علمــــاء الســــلف فـــي هــــذه الظــــاهرة تفســــیراً مقبـــولاً 

فبالرغم من أن هذه الظاهرة لم تأت في  ،باب الخطأاحتمال كون هذا الرسم من 

لكــن نجــد أن ذلــك الهجــاء للكلمــة یكــاد أن یكــون  ،المصــحف إلا فــي مكــان واحــد

فقـد  ،رسماً شائعاً لهـا فـي القـرن الأول حسـب مـا تـدل علیـه النصـوص والروایـات

حكى محمـد بـن عیسـى الأصـبهاني أنـه رأى رسـم هـذه الكلمـة فـي مصـحف عبـد 

كـــذلك نجـــد رســـم هـــذه  ،)٢(فـــي كـــل القـــرآن   ســـعود بـــالألف االله ابـــن م

إضــافة  ،)٣(الكلمـة قــد جـاء بــالألف فـي مصــحف طشـقند فــي أحـد عشــر موضـعاً 

ففـــي بردیـــة  ،إلـــى أن بردیـــات القـــرن الأول الهجـــري قـــد بـــرزت فیهـــا هـــذه الظـــاهرة

كـــل  ،هــــ) جــاءت هـــذه الكلمــة مرســـومة بــالألف فـــي موضــعین٩١مؤرخــة بســنة (

 ،ك یـدل علـى أن هـذا الشـكل الهجـائي للكلمـة كـان شـائعاً علـى أیـدي الكتـابأولئ

وأن مــا ورد مــن ذلــك فــي الرســم العثمــاني لــیس إلا تعبیــراً عــن اتجــاه واقعــي فــي 

  .)٤(رسم هذه الكلمة

                                        
) قال الجعبري : وجه زیادة الألف جعلها علامة فتحة الشین على ما كـان فـي الاصـطلاح ١(

  .٥٠٦السابق :  .الأول

  .٥٠٤وجمیلة أرباب المراصد :  ،٤٩) ینظر : المقنع : ٢(

 ،)٨٩و٧٥و٣٥والنحــل ( ،)١٠١و٥٧وهــود ( ،)٩٣و٩١و٣٨والأنعــام ( ،)٤) فــي النســاء (٣(

  .)٥٠وطه ( ،)٧٠والكهف (

  .بتصرف ،٣٦١ ،٣٦٠دراسة لغویة تاریخیة :  ،) رسم المصحف٤(
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  النموذج الرابع :
فـــي ســـیاق حدیثـــه عـــن ظـــاهرة القطـــع والوصـــل قـــرر مـــا نـــص علیـــه علمـــاء 

ن تقـع مفصـولة فـي الكتـاب عمـا قبلهـا ومـا بعـدها العربیة من أن حق كل كلمـة أ

فالأصـل فصـل الكلمـة عـن الكلمـة ؛ لأن  ،لیدل كل لفظ على ما وضع لـه مفـرداً 

وذكـر أن ملاحظـة علمـاء  ،كل كلمة تدل على معنى غیر معنى الكلمـة الأخـرى

الرســــم مــــن أن الأصــــل فــــي الخــــط أن تكتــــب كــــل كلمــــة علــــى حــــرفین فصــــاعداً 

ملاحظة صادقة في فهم واقع  ،)١(لم یكن ضمیراً متصلاً  منفصلة عما بعدها ما

  .الكتابة العربیة

وقسم الأمثلة التي جاءت موصولة مرة ومفصولة أخرى في الرسـم العثمـاني 

  إلى قسمین :

ــأثر بــین آخــر صــوت مــن أصــوات الكلمــة الأولــى  الأول : مــا یحــدث فیــه ت

طق اتصالاً مباشراً حین یتصلان في الن ،وأول صوت من أصوات الكلمة الثانیة

سـواء أكــان  ،لا تفصـل فیـه بینهمـا حركــة مـع اتحـاد مخرجـي الصــوتین أو قربهمـا

أم  ،ذلك التأثر یصل إلـى درجـة الفنـاء التـام للصـوت الأول فـي الثـاني " الإدغـام

   .كان دون ذلك "

إذ تفصـــل فیـــه بـــین  ،الثـــاني : مـــالا یصـــحبه مثـــل ذلـــك التـــأثر المشـــار إلیـــه

  .ل دون ذلكالصوتین حركة تحو 

وهو ما اتصل رسـمه  ،وسنقتصر هنا على ذكر مثال من أمثلة القسم الأول

مع ملاحظة أن أمثلة هذا القسم غالبـاً مـا یكـون الصـوت  ،بسبب التأثر الصوتي

الأول فیها وهو آخر الكلمة الأولى نوناً ساكنة أو میماً سـاكنة یتلـوه نـون أو مـیم 

  ومن ذلك : ،أو لام

                                        
   .١٤٣والإتحاف :  ،٢/١١٠) ینظر : النشر ١(
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رســومة بغیــر النــون "" ألا " فــي كــل مكــان إلا فــي عشــرة ( أن لا ) جــاءت م

ومـن ذلـك :  ،رسمت فیهـا بـالنون " أن لا " علـى أصـل وضـع الكلمتـین ،مواضع

          )١(.  

  

فقد ذكـر أن تأمـل ذلـك یقفنـا علـى أهـم العوامـل التـي تجعـل الكتـاب یصـلون 

ففـي هـذا المثـال نجـد أن التقـاء  ،بعض الكلمات المكونة من مقاطع قلیلة ببعض

النــون الســاكنة فــي آخــر الكلمــة الأولــى مــع صــوت آخــر مقــارب لهــا فــي المخــرج 

وقـــد یصـــل ذلـــك  ،فـــي أول الكلمـــة الثانیـــة یـــؤدي إلـــى تـــأثر النـــون بـــذلك الصـــوت

فیجــد  ،المـدغم فیـهأى تحـول المـدغم إلــى جـنس  ،التـأثر إلـى درجـة الإدغــام التـام

وبـین أن یحفـظ  ،الكاتب نفسه حینئذ بین الاستجابة لواقع النطق فیصل الكلمتین

یقــول ابــن الأنبــاري : " فالمواضــع التــي كتبــت فیهــا ـ  ،لكــل كلمــة أصــل رســمها

 ،أن لا "ل فیـــه "یعنـــي " أن لا " ـ مقطوعـــة كتبـــت علـــى الأصـــل ؛ لأن الأصـــ

الخط فیهـا علـى الوصـل ؛ لأن الوصـل  والمواضع التي كتبت فیها موصولة بني

 ،فیه " أن لا " فأدغمت النون في اللام لقرب مخرجها منهـا فصـارتا لامـاً مشـددة

ومثل " أن لا " فـي علـة ورودهـا مرسـومة بالوصـل  ،" )٢(وبني الخط على اللفظ

  .)٣( ( من ما ـ من من ـ عن ما ـ إن ما ـ إن لم ـ أن لن ـ أم من )

                                        
والمواضــــــــع التســــــــعة المتبقیــــــــة هــــــــي : الأعــــــــراف  ،١١٨مــــــــن الآیــــــــة :  ،) ســــــــورة التوبــــــــة١(

والممتحنـة  ،)١٩والـدخان ( ،)٦٠ویـس ( ،)٢٦والحج ( ،)٢٦و١٤وهود ( ،)١٦٩و١٠٥(

  .٣٣٥ ،٣٣٤والوسیلة :  ،٧٤ ،٧٣ینظر : المقنع :  .)٢٤والقلم ( ،)١٢(

  .١٤٦ ،١/١٤٥) ینظر : الإیضاح له ٢(

  .بتصرف .٣٦٨ -٣٧٨دراسة لغویة تاریخیة :  ،) رسم المصحف٣(
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: إنه یعتبر محاولة جادة ومتمیـزة فـي لاتجاه أقول وتعقیباً على ھذا ا

خاصـــة مــا جـــاء منهـــا  ،تفســیر تلـــك الظـــواهر التــي یـــدور علیهـــا رســم المصـــحف

ولعــل مــن أهــم إیجابیــات  ،مخالفــاً لمــا اســتحدثه علمــاء العربیــة مــن قواعــد للهجــاء

هـذا الاتجـاه ـ خاصـة فیمـا قدمــه البـاحثون المعاصــرون ـ إبعـاد فكــرة الخطـأ فــي 

والتأكیــد علــى علــو مكــانتهم  ،ة المصــحف عــن الصــحابة الكــرام الكتبــة مــنهمكتابــ

فمـا مـن شـيء مـن الرسـم ولا مـن الـنقط اصـطلحوا علیـه إلا  ،في العلم والفصاحة

وقد حاولوا به وجهاً من الصـحة والصـواب وقصـدوا بـه طریقـاً مـن اللغـة والقیـاس 

ى أسـاس عـدم اعتبـار كـذلك معالجتـه الظـواهر المـذكورة علـ ،كما قـرر أهـل العلـم

وإثبـــات أن الرســـم  ،القواعـــد التـــي وضـــعها علمـــاء العربیـــة للهجـــاء مقیاســـاً للرســـم

العثماني یقدم لنا نموذجاً حقیقیاً لحالة الكتابة العربیة في تلك الفترة التي نسـخت 

وأن قواعـد الرسـم العثمـاني هــي الأسـاس فـي تلـك القواعـد التــي  ،فیهـا المصـاحف

  .ة للهجاءوضعها علماء العربی

ومــــن اســــتیعاب هــــذا الاتجــــاه معظــــم الأمثلــــة  ،لكــــن علــــى الــــرغم ممــــا ســــبق

فإنه لم یقـدم لنـا تفسـیراً كـاملاً لجمیـع الأمثلـة  ،المخالفة لقواعد الهجاء المستحدثة

وسبب ذلك یتمثل في كثرة العوامـل التـي  ،أو الظواهر الواردة في الرسم العثماني

هــا وصــعوبة الكشــف عــن هــذه العوامــل تشــترك فــي إعطــاء الكلمــات صــورة هجائ

إضــافة إلــى عــدم معرفــة جانــب كبیــر مــن تــاریخ الكتابــة العربیــة فــي تلــك  ،كلهــا

وهو ما  ،الفترة بسبب قلة النقوش والنصوص المكتشفة التي ترجع إلى تلك الفترة

  .)١(قرره صاحب كتاب رسم المصحف دراسة لغویة بنفسه

مثلة في نماذج هذا الاتجاه تؤكـد ونظرة فیما ذكر لصاحب هذا الكتاب من أ

ففــي النمــوذج الأول الــذي یتحــدث عــن كتابــة تــاء التأنیــث التــي تلحــق  ،لنــا ذلــك

                                        
   .من الكتاب المذكور ٢٠٥) راجع ص ١(
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والـذي قـرر فیـه أن علامـة  ،الأسماء في الرسم العثماني تاء مرة وهاء مـرة أخـرى

لكــن هــذه العلامــة خضــعت للتطــور علــى  ،التأنیــث فــي الســامیات كلهــا هــي التــاء

سـتجیب للظـاهرة الجدیـدة فـي اللغـة وبـدأ الكتـاب یكتبونهـا هـاء مر الأیام وبـدأت ت

وأورد الرجـــل عـــدة احتمـــالات فـــي تعلیـــل رســـم تـــاء  ،علـــى نحـــو مـــا یقفـــون علیهـــا

ورجح احتمال أن یكون هذا الرسـم  ،التأنیث بالتاء في تلك الكلمات المخصوصة

مهماً ومستمراً لكن هذا یثیر تساؤلاً  ،احتفاظاً بالصورة القدیمة لرسم تلك الكلمات

ورســمها فـــي  ،عــن ســر تخصــیص رســم هــذه الكلمــات فــي تلــك المواضــع بالتــاء

 ،علـى الـرغم مـن أن الكلمـة واحـدة فـي المبنـى والمعنـى ،المواضع الأخرى بالهاء

وأن خضـــوع هــــذه العلامــــة للتطــــور واســــتجابتها لظــــواهر اللغــــة واحــــد لا یختلــــف 

كتبــت فیــه ؟ ولمــاذا كتبــت هــاء  فلمــاذا كتبــت التــاء تــاء فیمــا ،بــاختلاف المواضــع

ولمـــاذا تمثـــل الاحتفـــاظ بالصـــورة القدیمـــة للرســـم فـــي مواضـــع  ،فیمـــا كتبـــت فیـــه ؟

مخصوصــة دون غیرهــا ؟ ومــا ســر تمثیــل هــذه المواضــع علــى وجــه الخصــوص 

لتلك الظاهرة التي تحتفظ بالتاء في حالة الوقف ؟ ثم ما وجه جریان الكاتب فـي 

بالتاء على وصـل الكـلام ؟ كـل أولئـك ممـا یلفـت  كتابة هذه المواضع التي كتبت

  .النظر ویبعث على التساؤل

كذلك في النموذج الثاني الذي عرض فیه لتعلیل حذف رمز لضمة الطویلة 

في آخـر الكلمـة فـي المواضـع الأربعـة التـي ذكرهـا وهـي الأفعـال ( یـدعو ویمحـو 

لســاكن مــن حیــث ذكــر أن هــذا الحــذف إنمــا هــو لاســتقبال الحــرف ا ،وســندعو )

ولیس للضمة القصـیرة  ،وأنها قصرت وصارت ضمة قصیرة ،الكلمات التالیة لها

والسـؤال الـذي یطـرح  ،فبنوا الخط على اللفظ وأسقطوا رمـز الضـمة ،رمز حینذاك

نفسه هنا : هل شمل ذلك الحذف كل الحالات التي التقـت فیهـا الضـمة الطویلـة 

تي تلیهـا ؟ فلـو كـان الجـواب نعـم من آخر الكلمة بحرف ساكن من أول الكلمة ال

إذ جــاءت  ،لكــن الحقیقــة علــى خــلاف ذلــك ،لحكمنــا بعمــوم هــذا التعلیــل واطــراده



        
 

 
٢٤٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 وذلـــك مثـــل قولـــه تعـــالى :  ،الـــواو ثابتـــة فـــي غیـــر المواضـــع الأربعـــة المـــذكورة

     )١(،       )٢(،    

  )ن الكتــاب قــد جــروا فــي هــذه الأمثلــة أوعلــل ذلــك بــ ،ومــا أشــبه ذلــك ،)٣

ومـــا یشـــبهها علـــى أصـــل بنـــاء الكلمـــة دون الالتفـــات إلـــى مـــا لحقهـــا فـــي الكـــلام 

وهنـــا ینشـــأ ســـؤال آخـــر عـــن ســـر اختصـــاص المواضـــع  ،)٤(المتصـــل مـــن تغییـــر

علـى الـرغم  ،ك مـن المواضـعوثبوتهـا فـي غیـر ذلـ ،الأربعة المذكورة بحذف الـواو

إذ لــو  ،مــن عــدم وجــود اخــتلاف بــین كــل هــذه المواضــع مــن ناحیــة العلــة اللغویــة

حــذفت الــواو فــي غیــر المواضــع الأربعــة مــن المواضــع التــي ســبق ذكرهــا أو مــا 

أشــبهها لصــح التعلیــل بالعلـــة نفســها مــن أن الحــذف إنمـــا هــو لاســتقبال الحـــرف 

ولـیس للضــمة  ،قصـرت وصـارت ضــمة قصـیرة وأنهـا ،السـاكن مـن الكلمـة التالیــة

  .فبنوا الخط على اللفظ وأسقطوا رمز الضمة ،القصیرة رمز حینذاك

وفي النموذج الثالث الـذي علـل فیـه كتابـة كلمـة " شـيء " بـألف فـي موضـع 

الكهــف بــأن هــذا الرســم وهــذا الشــكل الهجــائي للكلمــة كــان شــائعاً لهــا علــى أیــدي 

دل علـى أن ورودهـا فـي الرسـم العثمـاني لـیس إلا ، مما یـالأول الكتاب في القرن

، فعلــى اعتبــار صــحة ذلــك اســتناداً لمــا أورده تعبیـراً عــن اتجــاه واقعــي فــي رســمها

إلا أن هـذا المثـال یظـل یثیـر تسـاؤلاً  ،من نصوص وروایات تعضد ما ذهب إلیه

مستمراً عن سر اختصاص رسـم هـذه الكلمـة بـالألف فـي موضـع الكهـف خاصـة 

ولـو أن هـذا الرسـم  ،لمواضع مع أن الكلمة واحـدة فـي مبناهـا ومعناهـادون بقیة ا

                                        
  .٣٩من الآیة :  ،) سورة الرعد١(

  .٢١من الآیة :  ،) سورة الأحزاب٢(

  .١٤من الآیة :  ،الفرقان) سورة ٣(

   .٢٥٢ ،٢٥١دراسة لغویة تاریخیة :  ،) ینظر : رسم المصحف٤(
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المخــالف لمــا اســتحدث مــن قواعــد الهجــاء كــان فــي موضــع آخــر غیــر موضــع 

  .الكهف لصدق علیه التعلیل المذكور

ومــا قیــل فــي هــذه النمــاذج الثلاثــة یقــال فــي النمــوذج الرابــع الــذي علــل فیــه 

وما كتب  ،تب مقطوعاً كتب على الأصلالقطع والوصل في " أن لا " بأن ما ك

وفیـــه أدغمـــت النـــون فـــي الـــلام لقـــرب  ،موصـــولاً بنـــي الخـــط فیـــه علـــى الوصـــل

 ،وأن الكاتــب هنــا إمــا أن یســتجیب لواقــع النطــق فیصــل الكلمتــین ،مخرجهــا منهــا

ویعتبـر هـذا تفسـیراً عامـاً لتلـك  ،وإما أن یحفظ لكل كلمة أصـل رسـمها فیقطعهمـا

لتســــاؤل هنــــا أیضــــاً عــــن ســــر اختصــــاص رســــم " أن لا " لكــــن یظــــل ا ،الظــــاهرة

واحتفاظهــا بأصــل رســمها فــي  ،بالوصــل فیمــا كتبــت فیــه مــن المواضــع موصــولة

 ،المواضع التي كتبت فیها مقطوعة مع أنها واحدة لا تختلف في سائر المواضع

وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق لا ینبغـــي أن یكـــون هـــذا الاتجـــاه منهجـــاً عامـــاً فـــي تعلیـــل 

 ،ظواهر الرسم لعدم شـموله كـل مـا تتضـمنه تلـك الظـواهر مـن أمثلـة وتفسیر كل

  .علم بالصوابأواالله 

  الاتجاه الثاني : تفسیر بعض الظواهر باحتمال القراءات :

ذهــب جماعــة مــن العلمــاء إلــى تعلیــل بعــض ظــواهر الرســم خاصــة ظــاهرة 

ـــك أن  ،الحـــذف والإثبـــات فـــي رمـــوز حـــروف المـــد باحتمـــال القـــراءات ومعنـــى ذل

وقــد بنــي هــذا القــول علــى رأي  ،لكلمــة تحتمــل مــا ورد فیهــا مــن قــراءات متنوعــةا

جمـــاهیر العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف فـــي اشـــتمال المصـــاحف العثمانیـــة علـــى 

وهــــو أن المصــــاحف مشــــتملة علــــى مــــا یحتملــــه رســــمها مــــن  ،الأحــــرف الســــبعة

 علـى جبریـل  جامعـة للعرضـة الأخیـرة التـي عرضـها النبـي  ،الأحرف السبعة

فكانت محتملـة للأحـرف  ،؛ لأنها كانت خالیة من النقط والشكل )١(متضمنة لها

                                        
  .١/١٦٨) مناهل العرفان ١(
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لا علــــى معنــــى أن كــــل مصــــحف منهـــا مشــــتمل علــــى جمیــــع الأحــــرف  ،الســـبعة

السبعة بل على معنى أن كل مصحف منها مشـتمل علـى مـا یحتملـه رسـمه مـن 

  .)١(وان مجموعها لا یخلو عن الأحرف السبعة ،هذه الأحرف

العلمــــاء أن الدلالــــة علــــى القــــراءات المتنوعــــة فــــي الكلمــــة  وقــــد ذكــــر بعــــض

وذلـك أن قاعـدة الرسـم لـوحظ فیهـا أن  ،الواحدة مـن مزایـا الرسـم العثمـاني وفوائـده

كتبــت بصــورة تحتمــل هــاتین القــراءتین أو  ،الكلمــة إذا كــان فیهــا قراءتــان أو أكثــر

لحـرف تختلـف فإن كان الحرف الواحد لا یحتمل ذلك بأن كانت صـورة ا ،الأكثر

وذلك لیعلم  ،باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل

وإذا لــم یكــن فــي الكلمــة إلا قــراءة  ،جــواز القــراءة بــه وبــالحرف الــذي هــو الأصــل

مثــال الكلمـة تكتــب بصــورة واحـدة وتقــرأ بوجــوه  ،واحـدة بحــرف الأصــل رسـمت بــه

حیـث رسـمت فـي المصـحف  )٢(     متعددة قوله تعالى : 

ومـن  ،العثماني من غیر نقط ولا شكل ولا تشدید ولا تخفیف في نوني إن وهذان

  .)٣(غیر ألف ولا یاء بعد الذال من هذان

ومجـــيء الرســــم بهــــذه الصــــورة یتــــیح القـــراءة هنــــا بكــــل مــــا ورد مــــن قــــراءات 

ة والكســائي وأبــو جعفــر فقــد قــرأ نــافع وابــن عــامر وشــعبة وحمــز  ،صــحیحة متــواترة

وقـــرأ ابـــن كثیـــر  ،ویعقـــوب وخلـــف بتشـــدید " إن " وهـــذان بـــالألف وتخفیـــف النـــون

وقـرأ حفـص كـذلك إلا أنـه خفـف  ،بتخفیف " إن " وهذان بالألف مع تشدید النون

                                        
   .٢٧) تاریخ المصحف الشریف للشیخ / عبد الفتاح القاضي : ١(

  .٦٣من الآیة :  ،) سورة طه٢(

  .١/٣٧٣) مناهل العرفان ٣(
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وهـــذین بالیـــاء مـــع تخفیـــف  ،وقـــرأ أبـــو عمـــرو " إن " بتشـــدید النـــون ،نـــون هـــذان

   .)١(النون

وذلـك  ،)٢(ذا الاتجاه الإمام برهان الدین الجعبـريومن أبرز من جنح إلى ه

حیـــث علـــل  ،فــي كتابـــه جمیلـــة أربـــاب المراصــد فـــي شـــرح عقیلـــة أتــراب القصـــائد

الكثیــر ممــا ورد مــن الحــذف والإثبــات فــي حــروف المــد وغیــر ذلــك مــن ظــواهر 

  ومن ذلك :   ،الرسم باحتمال القراءات

بحذف الألف من لفظ مالك  )٣(     قوله في رسم 

فعلـى قـراءة القصـر  ،)٤(احتمـال وجـوه القـراءات   : " وجه عـدم ألـف 

  .)٥(حذف تخفیفاً لزیادته ومدیته ومعرفة محله " ،وعلى المد اصطلاحي ،قیاسي

بحذف الألف مـن لفـظ مسـكین : "  )٦(    وقوله في رسم 

وهـــو  ،فمـــن وحـــد فـــلا ألـــف عنـــده ،)١(ن " احتمـــال القـــراءتینوجـــه حـــذف " مســـكی

  .)٢(ویوافقه احتمالاً " ،وهو اصطلاحي ،ومن جمع حذف تخفیفاً  ،قیاسي

                                        

  ، ٢٤١ ،٢/٢٤٠والنشر  ،١٧٨مهران :  ) ینظر : المبسوط في القراءات العشر لابن١(

   .٣٨٤والإتحاف : 

شـرح الشـاطبیة  ،ثقـة كبیـر ،محقـق حـاذق ،) إبراهیم بن عمر بن إبراهیم بـن خلیـل الجعبـري٢(

قـــرأ علــى أبــي الحســـن الوجــوهي والمنتخــب التكریتـــي  ،وألــف التصــانیف فـــي ســائر العلــوم

تـوفي  ،ة سـبط السـلعوس وغیرهمـاوأحمد بن نحلـ ،وقرأ علیه أبو بكر بن الجندي ،وغیرهما

وغایـة  ،١٤٦٥ -١٤٦٣ینظر : معرفة القراء :  .هـ)٧٣٢سنة اثنتین وثلاثین وسبعمائة (

   .١/٢١النهایة 

  .٤آیة :  ،) سورة الفاتحة٣(

ـــالألف٤( ـــف ب ـــاقون بحـــذفها ،) قـــرأ عاصـــم والكســـائي ویعقـــوب وخل  ،١/٢١٣النشـــر  .وقـــرأ الب

  .١٦٣ ،١٦٢والإتحاف : 

  .٢٥٤باب المراصد : ) جمیلة أر ٥(

  .١٨٤من الآیة :  ،) سورة البقرة٦(
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: " بحذف الألف بعد الفاء من فرقـوا )٣(    وقوله في رسم 

اد تقـدیراً فالقاصـر یوافـق صـریحاً والمـ ،)٤(وجه حذف " فرقـوا " احتمـال القـراءتین

")٥(.  

بحـــــذف الألـــــف قبـــــل التـــــاء مـــــن  )٦(    وقولـــــه فـــــي رســـــم 

 ،فالموحـــــد قیاســـــي ،)٧(غیابـــــات : " وجـــــه حـــــذف " غیابـــــت " احتمـــــال القـــــراءتین

   .)٨(والجامع اصطلاحي "

وبالنظر في هذا الاتجاه نجد أنه أیضاً على الرغم من تقدیمه تفسیراً لبعض 

إلا أنـه اقتصـر فـي ذلـك  ،اهر الرسـم كمـا بینـا فـي الأمثلـة السـابقةالأمثلة من ظـو 

ولـــم یشـــمل  ،التفســـیر أو التعلیـــل علـــى بعـــض الأمثلـــة لـــبعض الظـــواهر الرســـمیة

 ،، فضــلاً عــن عــدم شــموله جمیــع هــذه الظــواهرة فــي ظــاهرة معینــةجمیــع الأمثلــ

ـــر مـــن قـــراءة فـــى ظـــاهرة  ـــة أكث ـــة المحتمل ـــى بعـــض الأمثل فهـــو لا یصـــدق إلا عل

 فظة تمثلـت فیهـا ظـاهرة الحـذف مـثلاً ولا یمكن القول بأن كل ل ،الحذف والإثبات

                                                                                             

ـــالإفراد ،) قـــرأ المـــدنیان وابـــن عـــامر بـــالجمع١( ـــرأ البـــاقون ب والإتحـــاف :  ،٢/١٧٠النشـــر  .وق

١٩٩.  

  .٢٥٨) جمیلة أرباب المراصد : ٢(

  .٣٢والروم من الآیة :  ،١٥٩من الآیة :  ،) الأنعام٣(

وقـرأ البـاقون بتشـدید الـراء  ،ء وتخفیـف الـراء فـي الحـرفین) قرأ حمزة والكسائي بألف بعد الفـا٤(

  .٢/٢٠٠والنشر  ،٨٩التیسیر :  .بلا ألف فیهما

  .٢٩٤) جمیلة أرباب المراصد : ٥(

  .١٥و ١٠من الآیتین :  ،) سورة یوسف٦(

والإتحـاف  ،٢/٢٢٠النشـر  .وقـرأ البـاقون بـالإفراد فیهمـا ،) قرأ المدنیان بالجمع في الحرفین٧(

 :٣٢٨   

  .٣٢٦) جمیلة أرباب المراصد : ٨(
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ـــف فیهـــا  ،تحتمـــل قـــراءات متعـــددة ـــرة لهـــذه الظـــاهرة لا تختل ـــة كثی فقـــد وردت أمثل

بل إن بعض أمثلتها جاء بالحـذف فـي بعـض المواضـع وبالإثبـات فـي  ،القراءات

  .مواضع أخرى في كلمات ذات صورة قرائیة واحدة

تفســـیر تلـــك الظـــاهرة التـــي  )١(وقـــد حـــاول أحـــد البـــاحثین المعاصـــرین ،هـــذا

وهـــي ظـــاهرة الحـــذف والإثبـــات فـــي رمـــز  ،تتضـــمن الأمثلـــة الســـابقة ومـــا أشـــبهها

فــذكر أنهــا ترجــع إلــى طبیعــة الكتابــة فــي تلــك  ،الفتحــة الطویلــة فــي وســط الكلمــة

 ،ي الكتابــةوتلــك طــریقتهم فــ ،فــذلك هجــاء الكتــاب الــذي اعتــادوه ،الفتــرة المتقدمــة

اسـتناداً لمــا یعـود إلــى الفتـرة الســابقة للرسـم العثمــاني أو المعاصـرة أو اللاحقــة لــه 

هذا بالإضـافة إلـى مـا نجـده مـن آثـار  ،من نقوش مكتوبة تدل على ذلك بوضوح

هذه الظاهرة في الهجاء الحدیث في بضعة كلمات لم یجد الناس ضـرورة لتغییـر 

ى شـــــكلها القـــــدیم فلـــــم تعـــــد تســـــتجیب أو أن صـــــورها قـــــد تحجـــــرت علـــــ ،هجائهـــــا

مثــل لفــظ  ،فظلــت كــذلك علــى مــدى الســنین ،لمحــاولات إدخــال رمــز الألــف فیهــا

ومـا أشـبه ذلـك  ،الجلالة ومثله اللهم وإلـه وهـذا وهـذه وهـذان وهـؤلاء وأولئـك ولكـن

  .من الكلمات التي ظلت متشبثة بالصورة القدیمة

ــــي بعــــ ــــف ف ــــات الأل ض المواضــــع وبخصــــوص مــــا جــــاء مــــن الكلمــــات بإثب

فــإن ذلــك لــم یكــن لشــيء مــن اخــتلاف اللفــظ أو  ،)٢(وبحــذفها فــي مواضــع أخــرى

 ،المعنى العـام للكلمـات فـي المواضـع التـي حـذفت منهـا الألـف والتـي أثبتـت فیهـا

وإنمــــا كــــان ذلــــك ؛ لأن هــــذه الكلمــــات كانــــت تتــــردد فــــي اســــتعمال الكتــــاب بــــین 

                                        

 ٢٥٥دراسـة لغویـة تاریخیـة :  ،ینظـر : رسـم المصـحف .) وهو الدكتور/ غانم قـدوري حَمَـد١(

– ٢٦٢.   

والحجـر  ،)٣٨فقد أثبتت فیها الألف في أربعـة مواضـع : الرعـد (   ) مثل كلمة ٢(

  .٢٨ر : المقنع : ینظ .وحذفت في ما عدا ذلك ،)١والنمل ( ،)٢٧والكهف ( ،)٤(
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فما  ،الجدید بإثبات رمز الألف الاحتفاظ برسمها القدیم وبین كتابتها على الشكل

ورد من ذلك بإثبات الألـف وافـق النطـق والاسـتعمال الجدیـد لتمثیـل الفتحـة برمـز 

  .)١(وما ورد بحذفها جرى على الصورة القدیمة لهجاء تلك الكلمات ،الألف

: ولــم نجــد فــي هــذا الكــلام أیضــاً تفســیراً عامــاً وشــاملاً لتلــك الظــاهرة  أقــول

وإلا فمــا ســبب مجــيء هــذه الكلمــات  ،ن جمیــع ظــواهر الرســمفضــلاً عــ ،المــذكورة

وبالإثبــات فــي غیرهــا مــن المواضــع ؟ ولمــاذا  ،بالحــذف فــي مواضــع مخصوصــة

كانت موافقة النطق والاستعمال الجدید فـي مواضـع معینـة بینمـا جـرت المواضـع 

الأخــرى علــى الصــورة القدیمــة للهجــاء ؟ ومــن ثــم لا یمكــن أن یمثــل هــذا الاتجــاه 

  .اً عاماً في تفسیر ظواهر الرسم وتعلیلهامنهج

  الاتجاه الثالث : تفسیر اختلاف الرسم باختلاف المعنى :

یعــد هــذا الاتجــاه أكثــر الاتجاهــات شــیوعاً فــي هــذه القضــیة منــذ نشــأته فــي 

ــــاً إلــــى وقتنــــا الحاضــــر ــــك  ،أواخــــر القــــرن الســــابع الهجــــري تقریب فقــــد انتشــــرت تل

لرسم في ضوء هـذا الاتجـاه علـى نطـاق واسـع التعلیلات التي عللت بها ظواهر ا

بــــین العلمــــاء وطغــــت علــــى حــــدیثهم فظلــــوا یرددونهــــا ویتناقلونهــــا فــــي مؤلفــــاتهم 

  .ویضیفون إلیها ما یتوصلون إلیه من وجوه مقبولة ومفیدة في هذا الشأن

وبالنظر فیما أورده بعض العلماء من مزایا وفوائد للرسم العثمـاني نجـد أنهـم 

ومثلـوا لـذلك بزیـادة  ،ذه الفوائد : الدلالة على معنى خفي دقیـققد ذكروا ضمن ه

     الیــاء فــي كتابــة كلمــة " أیــد " مــن قولــه تعــالى : 

وذلـــك للإیمـــاء إلـــى تعظـــیم قـــوة االله التـــي بنـــى بهـــا  ،إذ كتبـــت هكـــذا " بأییـــد " )٢(

                                        
  .٢٦١ ،٢٦٠دراسة لغویة تاریخیة :  ،) ینظر : رسم المصحف١(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة الذاریات٢(
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وهــي : زیــادة المبنــي  ،ى حــد القاعــدة المشــهورةعلــ ،الســماء وأنهــا لا تشــبهها قــوة

  .تدل على زیادة المعنى

  ة بحـــذف الـــواو، وهـــي:ومـــن هـــذا القبیـــل كتابـــة هـــذه الأفعـــال الأربعـــ

  )١(       )٢(،      )٣(،  

   )فإنها كتبت في المصحف العثماني بحذف الواو ولكـن  ،)٤

هــو     قــالوا : والســر فــي حــذفها مــن  ،مــن غیــر نقــط ولا شــكل

الدلالـــة علـــى أن هـــذا الـــدعاء ســـهل علـــى الإنســـان یســـارع فیـــه كمـــا یســـارع إلـــى 

والســر فــي  ،مــن الخیــر بــل إثبــات الشــر إلیــه مــن جهــة ذاتــه أقــرب إلیــه ،الخیــر

ــــه واضــــمحلاله     حــــذفها مــــن  ــــى ســــرعة ذهاب  ،الإشــــارة إل

الإشـارة إلـى سـرعة الـدعاء وسـرعة      والسر فـي حـذفها مـن 

الإشـارة إلـى سـرعة     والسر في حـذفها مـن  ،إجابة الداعین

  .)٥(جابة الزبانیة وقوة البطشالفعل وإ 

ــــاء  ــــه تألیفــــاً مســــتقلاً ابــــن البن ــــف فی ولعــــل أول مــــن وضــــع هــــذا المــــنهج وأل

حیــث رأى أن اخـــتلاف حــال الرســـوم فــي الخــط إنمـــا هــو بحســـب  ،)٦(المراكشــي

                                        
  .١١من الآیة :  ،) سورة الإسراء١(

  .٢٤من الآیة :  ،) سورة الشورى٢(

  .٦من الآیة :  ،) سورة القمر٣(

   .١٨آیة :  ،) سورة العلق٤(

   .٣٧٥ ،١/٣٧٤) مناهل العرفان ٥(

نسـبة إلـى  ،الشـهیر بـابن البنـاء العـددي ،أبـو العبـاس ،) أحمد بـن عثمـان الأزدي المراكشـي٦(

والمـــراكش نســـبة إلـــى مولـــده  ،وابـــن البنـــاء إشـــارة إلـــى صـــنعة أبیـــه ،تفوقـــه فـــي علـــم العـــدد

ینظـر  .هــ)٧٢١بمراكش بالمغرب الأقصى توفي بمراكش سنة إحدى وعشرین وسبعمائة (
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خاصــة تلــك المعــاني الباطنــة المتعلقــة بمراتــب  ،اخــتلاف أحــوال معــاني الكلمــات

ابـه " عنـوان الـدلیل مـن مرسـوم خـط التنزیـل وألف في ذلـك كت ،الوجود والمقامات

هــذا الكتــاب الــذي اعتمــد علیــه جماعــة مــن العلمــاء فــي تعلیــل تلــك الظــواهر  ،"

والســـیوطي فـــي  ،كالزركشـــي فـــي البرهـــان ،ونقلـــوا منـــه أجـــزاء كثیـــرة فـــي مؤلفـــاتهم

  .والقسطلاني في لطائف الإشارات ،الإتقان

كــد فیهــا علــى لــزوم اتبــاع رســم وقــد بــدأ ابــن البنــاء كتابــه المــذكور بمقدمــة أ

وأشـــار إلـــى أن هـــذا الاخـــتلاف بـــین رســـم المصـــحف والرســـم  ،المصـــحف الإمـــام

وأن ذلـك كـان  ،بـل هـو نتیجـة تحقـق ودرایـة ،القیاسي لیس ولیـد اتفـاق ومصـادفة

  .)١(سبباً للبحث والتدبر سعیاً للكشف عن العلل الكامنة في ذلك الرسم 

ت القرآنیـة التـي تختلـف فـي رسـمها عـن وقبل أن یشرع في استعراض الكلمـا

الرسم القیاسي في ضوء قواعد الرسم العثماني شرح العلاقة الموجـودة بـین اللفـظ 

ثـم فصـل القـول فـي الأحـرف التــي  ،)٢(مـن جهـة والخـط والسـمع مـن جهـة أخـرى

وقـرر أن  ،والیـاء ،والـواو ،والألـف ،وهي الهمـزة ،لها تصریفات معینة في الألفاظ

به یكون  ،حصل بها بینهما ارتباط ،الحروف مناسبة لأحوال الوجودلأحوال هذه 

وبعـــد أن أتـــم اســـتعراض أحـــوال تلـــك الحـــروف شـــرع فـــي عـــرض  ،)٣(الاســـتدلال

ووصف ما تتعرض إلیه المعـاني فـي علاقتهـا  ،المقدمات التي بنى علیها مذهبه

  .مع أحوال الوجود وفي علاقتها مع الذات المدركة لها

                                                                                             
ـــل الابتهـــاج لأحمـــد ـــن أحمـــد التنبكتـــي :  : نی والاستقصـــاء لأحمـــد بـــن خالـــد  ،٦٧- ٦٥ب

   .٢/٨٨السلاوي 

  .٣٠) ینظر : عنوان الدلیل : ١(

  .٣١ ،٣٠) المصدر السابق : ٢(

  .٣٢ ،٣١) ینظر : عنوان الدلیل : ٣(
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ة هذه العلاقات التي ذكرها وما نـتج عنهـا مـن تصـنیف ویمكن تلخیص جمل

  ك على النحو التالي : للمدرَ 

  للمعاني اعتباران : 

  .اعتبار من باب الوجود بالفعل -١

 .اعتبار من باب الإدراك والعلم -٢

  وینقسم باب الوجود إلى قسمین :

  .ما یدرك -١

 .مالا یدرك -٢

   وینقسم باب ما یدرك إلى قسمین :

  .ویمسى الملك ،الظاهر -١

 .ویسمى الملكوت ،الباطن -٢

  وینقسم مالا یدرك إلى قسمین : 

  .ویسمى العزة ،ما لیس من شأنه أن یدرك -١

 .ویسمى الجبروت ،ما یمكن إدراكه ولم ندركه -٢

یعنــــي  ،وهــــذه الأصــــناف منهــــا مــــا یــــدرك بالضــــرورة وعــــن طریــــق الأخبــــار

  .)١(ومنها مالا یتوصل إلیه إلا عن طریق الاعتبار  ،الروایة

هـــذا التقســـیم ربـــط ابـــن البنـــاء بـــین تصـــاریف اللفـــظ والحـــروف  وعلـــى ضـــوء

عقــد  ،وتمثــل ذلــك فــي ســبعة أبــواب ،)٢(وتصــاریف المعــاني مــع الوجــود والإدراك

 ،والـــواو ،والألـــف ،وهـــي الهمـــزة ،أربعـــة منهـــا للحـــروف الأربعـــة التـــي تقـــدم ذكرهـــا

؛  وذكــر أنــه قــدم الكــلام علــى هــذه الحــروف ،خــص كــل واحــد منهــا ببــاب ،والیــاء

                                        
  .٣٤، ٣٣) ینظر : المصدر السابق : ١(

  . ٢٨٥/  ١ ولطائف الإشارات ،١٦ ،١٥) ینظر : مقدمة تحقیق عنوان الدلیل ص ٢(
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ثــم  ،لأنهــا أكثــر تصــریفاً وتغییــراً فــي الخــط مــن غیرهــا كمــا ذلــك فــي القــول أیضــاً 

وهــي بــاب مــد التــاءات  ،فــي ثلاثــة أبــواب)١(أتبعهــا بمفــردات مــن ســائر الحــروف

وبــــاب حــــروف متقاربــــة تختلــــف فــــي اللفــــظ  ،وبــــاب الوصــــل والحجــــز ،وقبضــــها

   .لاختلاف حال المعنى

قـه ـ جملـة مـن النمـاذج التـي توضـح هـذا وفیمـا یلـي أذكـر ـ بعـون االله  وتوفی

المـــذهب الـــذي ذهـــب إلیـــه ابـــن البنـــاء فـــي تعلیـــل ظـــواهر الرســـم وحـــل مشـــكلاته 

  مراعیاً فیها التنوع والشمول في تمثیل الأبواب السبعة المذكورة آنفاً :

  النموذج الأول : من باب الھمزة :

  مثـــــل ذكـــــر أن الهمـــــزة إذا وقعـــــت آخـــــر الكلمـــــة وكـــــان مـــــا قبلهـــــا متحركـــــاً 

    )فإنه لا یتأتى سقوطها بإلقاء حركتها علیـه ؛ لأنـه متحـرك )٢، 

ـــــــــــــــــــــــالهمزة ســـــــــــــــــــــــاكنة مثـــــــــــــــــــــــل :     ،)٣(   ویصـــــــــــــــــــــــح النطـــــــــــــــــــــــق ب

فلـــذلك  ،أو فــي الوقــف ؛ لأن الكلمـــة إنمــا تكتــب علـــى الوقــف ،)٤(  و

رها فـي الوقـف لـم یـدبّ  تعضد بحرف من جنس حركـة مـا قبلهـا ؛ لأنهـا إن سـكنت

ولولا حركة ما قبلها مـا  ،إنما یدبرها حركة ما قبلها ،حركة نفسها إذ لا حركة لها

فلذلك وجـب أن یـدبرها حركـة مـا قبلهـا إلا أن یقـوي معناهـا فـي الكلمـة  ،عضدت

مثـل  ،بحیث تكون لـه مرتبـة ظـاهرة أصـلیة فـي الاعتبـار فتعضـد بحـرف حركتهـا

   عضـدت فیهـا الهمـزة بـالواو تنبیهـا علـى أن معنـى  )٥(أحرف أربعة

  فهــــــــــــــؤلاء  ،الكلمــــــــــــــة ظــــــــــــــاهر للفهــــــــــــــم فــــــــــــــي قســــــــــــــم الملــــــــــــــك مــــــــــــــن الوجــــــــــــــود

                                        

  .٣٤) ینظر : عنوان الدلیل : ١(

   .١٥من الآیة :  ،) سورة البقرة٢(

  .١٦من الآیة :  ،) سورة فاطر٣(

   .١٦من الآیة :  ،) سورة الكهف٤(

  .)٣٨و٣٢و٢٩وفي النمل ثلاثة أحرف ( ،)٢٤) في سورة المؤمنون حرف (٥(



        
 

 
٢٥٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

   وهم أصحاب الأمر المرجوع إلیهم في التـدبیر ،هم أرفع الطبقات، 

وزیـــدت الألـــف بعـــد الـــواو تنبیهـــاً علـــى أنهـــم أحـــد  ،فقـــوي معنـــى الهمـــزة فعضـــدت

فظهـورهم هـو بالنسـبة إلـى القسـم الآخـر فـي الوجـود إذ مـنهم التـابع  ،قسمي الملأ

فزیادة هذه الحروف ونقصانها ینوب مناب ذكـر  ،والمتبوع قد انفصلا في الوجود

  .)١(صفات الوجود

وإذا وقعت الهمزة وسطاً في الكلمة وكان ما قبلها متحركاً وهي ساكنة فإنهـا 

إلا أن یكـون  ،)٢(   ل تعضد إذ لیس ثـم موجـب لإسـقاطها بوجـه مثـ

وذلك ،لكـوت فتبقـى علـى الأصـل ولا تعضـدمعنى الكلمة أمـراً باطنـاً مـن عـالم الم

  .)٥(   و ،)٤(   و ،)٣(  مثل

  فهـــــذه علــــــى خـــــلاف رؤیــــــة العـــــین الملكیــــــة فإنهـــــا تعضــــــد همزتهـــــا مثــــــل : 

      )٦(.  

  قــال االله تعــالى :  ،هــو شــيء بــاطن ،)٧(   وكــذلك : 

     )٩(ولذلك حذف ألفه أیضاً  ،)٨(.  

                                        

  .٣٧ ،٣٦) عنوان الدلیل : ١(

  .٣٦من الآیة :  ،) سورة طه٢(

  .١٠٥من الآیة :  ،) سورة الصافات٣(

  .٥من الآیة :  ،) سورة یوسف٤(

  .٤٣من الآیة :  ،) سورة یوسف٥(

  .١٣من الآیة :  ،) سورة آل عمران٦(

  .٧٢من الآیة :  ،) سورة البقرة٧(

  .) الآیة نفسها٨(

  .٤٧ ،٤٦) عنوان الدلیل : ٩(



        
 

 
٢٥٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  النموذج الثاني : من باب الألف : 

علل زیادة الألف في أول الكلمة بأن هـذا یكـون باعتبـار معنـى زائـد بالنسـبة 

   و ،)١(    مثل  ،إلى ما قبله في الوجود

)زیــدت الألــف تنبیهــاً علــى أن المــؤخر أشــد وأثقــل فــي الوجــود مــن المقــدم  ،)٢

 ،والإیضــاع أشــد فســاداً مــن زیــادة الخبــال ،أشــد مــن العــذابفالــذبح  ،علیــه لفظــاً 

  .)٣(وظهرت الألف في الخط لظهور القسمین في العلم

وعلل زیادتها في وسط الكلمة بأن هذا یكـون لمعنـى فـي نفـس معنـى الكلمـة 

زیــــدت الألــــف  ،)٤(      مثــــل :  ،ظــــاهر فــــي الفهــــم

علـــى أن هـــذا المجیـــئ هـــو بصـــفة مـــن الظهـــور ینفصـــل بهـــا عـــن معهـــود دلـــیلاً 

 ،وقــد عبــر عنــه بالماضــي ولا یتصــور إلا بعلامــة مــن غیــره لــیس مثلــه ،المجــيء

ویدل على ذلك قوله تعـالى  ،فیستوي في علمنا ملكها وملكوتها في ذلك المجيء

  وقــال: ،)٥(     فــي غیــر هــذا الموضــع : 

         )فهو على خلاف )٦ ،

فــإن هـــذا علــى معنــى معـــروف  ،)٧(     حــال : 

                                        

  .٢١من الآیة :  ،) سورة النمل١(

  .٤٧یة : من الآ ،) سورة التوبة٢(

  .٥٦) عنوان الدلیل : ٣(

  .٢٣من الآیة :  ،) سورة الفجر٤(

  .٣٦من الآیة :  ،) سورة النازعات٥(

  .١٢آیة :  ،) سورة الفرقان٦(

  .٦٩من الآیة :  ،) سورة الزمر٧(



        
 

 
٢٥٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

المحشــر لعظــیم حســاب ومــن تأولــه بمعنــى البــروز فــي  ،المثــل فــي الــدنیا والآخــرة

   .)١(الخلق أثبت الألف فیه أیضاً 

  

وقـــال فـــي تعلیـــل حـــذف ألـــف الأســـماء الأعجمیـــة مثـــل إبـــراهیم وإســـماعیل ؛ 

لأنهــا زائــدة لمعنــى غیــر ظــاهر فــي اللســان العربــي ؛ لأن العجمــي بالنســبة إلــى 

  .)٢(العربي باطن خفي لا ظهور له فحذف ألفه

  

  النموذج الثالث : من باب الواو :

ذهب في تعلیل الواو الزائدة فـي الخـط إلـى أن ذلـك یـدل علـى ظهـور معنـى 

ــــــل الكلمــــــة فــــــي ــــــة، مث ــــــة وأعظــــــم رتب ــــــى طبق      الوجــــــود فــــــي أعل

 )٣(،     )زیــدت الــواو تنبیهــا علــى ظهــور  ،)٤

علــى هــذا أن الآیتــین جاءتــا للتهدیــد ویــدل  ،ذلــك بالفعــل للعیــان أكمــل مــا یكــون

  .والوعید

زیدت الـواو بعـد الهمـزة لقـوة المعنـى وعلـوه فـي  ،وأولات ،وأولو ،وكذلك أولي

ـــى معنـــى أصـــحاب ـــادة التملیـــك  ،الوجـــود عل ـــي معنـــى الصـــحبة وزی ـــإن فـــي أول ف

   .)٥(والولایة علیه

                                        
  .٦٢) عنوان الدلیل : ١(

  .٦٩) المصدر السابق : ٢(

  .١٤٥من الآیة :  ،) سورة الأعراف٣(

  .٣٧من الآیة :  ،) سورة الأنبیاء٤(

   .٨٧) عنوان الدلیل : ٥(



        
 

 
٢٥٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 وسقطت الواو مـن أربعـة أفعـال دلالـة علـى سـرعة وقـوع الفعـل ویسـارته عـل

    مثـل :  ،الفاعل وشدة قبول المنفعل للتأثر بـه فـي الوجـود

وهو وعید عظـیم ذكـر  ،فیه سرعة الفعل وسرعة إجابة الزبانیة وقوة البطش ،)١(

حـــذف منـــه الـــواو  ،)٢(     وكـــذلك :  ،مبـــدؤه وحـــذف آخـــره

   وكذلك :  ،وقبول الباطل له بسرعةعلامة على سرعة المحو 

    )حــذف الــواو یــدل علــى أنــه یســهل علیــه ویســارع  ،)٣

 ،وإتیان الشر إلیه من جهـة ذاتـه أقـرب إلیـه مـن الخیـر ،فیه كما یعمل في الخیر

  .و لسرعة الدعاء وسرعة الإجابةحذف الوا ،)٤(    وكذلك : 

فحـذف الـواو یـدل علـى  ،وهذه الأفعال الأربعة میعاد لمعان وراءهـا لـم تـذكر

  .  )٥(كل ما ذلك

  النموذج الرابع : من باب الیاء : 

 قــــال فــــي تعلیــــل الیــــاء الزائــــدة : وذلــــك علامــــة اختصــــاص ملكــــوتي مثــــل : 

     )كتب بیاءین فرقاً بـین الأیـد الـذي هـي القـوة  )٦

ولا شك أن القوة التي بنى االله بها السماء هي أحق بالثبوت  ،وبین أیدي جمع ید

                                        
  .١٨آیة :  ،) سورة العلق١(

  .٢٤من الآیة :  ،) سورة الشورى٢(

  .١١من الآیة :  ،) سورة الإسراء٣(

  .٦من الآیة :  ،) سورة القمر٤(

  .بتصرف ٨٩ ،٨٨) عنوان الدلیل : ٥(

  .٤٧من الآیة :  ،) سورة الذاریات٦(



        
 

 
٢٥٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

فزیــدت الیــاء لاختصــاص اللفظــة بــالمعنى الأظهــر فــي  ،فــي الوجــود مــن الأیــدي

  .)١(الإدراك الملكوتي في الوجود

  حـــرف واحـــد فـــي الأنعـــام :كـــذلك زیـــدت بعـــد الهمـــزة فـــي آخـــر الكلمـــة فـــي 

      )أخبـــــار  ،تنبیهـــــاً علـــــى أنهـــــا أنبـــــاء باعتبـــــار )٢

  .)٣(وهي ملكوتیة ظاهرة ،باعتبار

إذا كانــت الیــاء ضــمیر وفــي تعلیــل حــذف الیــاء فــي الخــط دون اللفــظ قــال : 

تـــــت الأول ؛ لأنـــــه فعـــــل ثب )٤(      : المـــــتكلم مثـــــل

  .وحذفت الثانیة ؛ لأنه فعل ملكوتي ،ملكي

  

  النموذج الخامس : من باب مد التاءات وقبضھا : 

وذلــك أن  ،وهــذا جــاء فــي الاســم المفــرد المضــاف الــذي فیــه علامــة التأنیــث

هــذه الأســماء لمــا كانــت یلازمهــا الفعــل صــارت تعتبــر اعتبــارین : أحــدهما : مــن 

والثـــاني: مـــن حیـــث یكـــون  ،فهـــذا تقـــبض فیـــه التـــاء ،حیـــث هـــي أســـماء وصـــفات

فهــذا تمــد فیــه التــاء كمــا تمــد فــي قالــت  ،مقتضــاها فعــلاً وأثــراً ظــاهراً فــي الوجــود

  .وجهة الاسم والصفة ملكوتیة باطنة ،وجهة الفعل والأثر ملكیة ظاهرة ،وحقت

یــدل  ،للعلــة التــي ذكــرت )١(فمــن ذلــك ( الرحمــة ) مــدت فــي ســبعة مواضــع

 ،)٢(        جــــــاء فــــــي أحــــــدها  علیــــــه مــــــا

                                        

  .٩٢ ،٩١) عنوان الدلیل : ١(

  .٣٤) آیة : ٢(

  .٩٢) عنوان الدلیل : ٣(

  .٣٠، ٢٠آیة :  ،) سورة القمر٤(



        
 

 
٢٥٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

       وكـــــــذلك  ،فوصـــــــفها علـــــــى التـــــــذكیر فهـــــــو الفعـــــــل

  )٤(والأثر هو بالفعل ضرورة ،)٣(.  

تــاؤه ؛ لأنــه بمعنــى مــدت  ،فــرد )٥(      ومــن ذلــك : 

وذلك علـى غیـر  ،وهو موجود حاضر في الملك ،إذ هو خبر عن موسى ،الفعل

إذ  ،فإن هـذا الحـرف هـو بمعنـى الاسـم وهـو ملكـوتي ،)٦(    حال 

   .)٧(هو غیر حاضر

  النموذج السادس : من باب الوصل والحجز :

فــي الخــط كمــا توصــل ذهــب إلــى أن الموصــول فــي الوجــود توصــل كلمتــه 

والمفصـــول معنـــى فـــي الوجـــود یفصـــل فـــي الخـــط كمـــا  ،حـــروف الكلمـــة الواحـــدة

  تفصل كلمة عن كلمة

   كلــه موصــول إلا حــرف واحــد  ،فمــن ذلــك " إنمــا " بكســر الهمــزة

   )فصــل حــرف التوكیــد ؛ لأن حــرف " مــا " یقــع علــى  ،)٨

                                                                                             

والزخـرف  ،)٥٠والـروم ( ،)٢ومـریم ( ،)٧٣وهود( ،)٥٦والأعراف ( ،)٢١٨) هي : البقرة (١(

   .) حرفان٣٢(

  .٥٦من الآیة :  ،) سورة الأعراف٢(

  .٥٠من الآیة :  ،) سورة الروم٣(

  .١١٠ ،١٠٩) عنوان الدلیل : ٤(

  .٩من الآیة :  ،ورة القصص) س٥(

  .١٧من الآیة :  ،) سورة السجدة٦(

  .١١٣ ،١١٢) عنوان الدلیل : ٧(

  .١٣٤من الآیة :  ،) سورة الأنعام٨(



        
 

 
٢٦٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 ،ومنــه شــر موعــود بــه لأهــل الشــر ،بــه لأهــل الخیــرفمنــه خیــر موعــود  ،مفصــل

  .)١(فمعنى " ما " مفصول في الوجود والعلم

  ، وفــــي طــــه مفصــــول علــــى الأصــــل )٢(الأعــــراف فــــي     ومــــن ذلــــك

   )وهـو انـه لمـا أخـذ  ،وذلك علامة تعریف لمعنى لطیـف ،موصول )٣

 ،ن قـرب علـى الأصـل الظـاهر فـي الوجـودموسى برأس أخیـه اعتـذر لـه فنـاداه مـ

ولما تمادى ناداه بحرف النداء ینبهـه لبعـده عنـه فـي الحـال لا فـي المكـان مؤكـداً 

ویــدلك علیــه نصــب المــیم  ،فلــذلك وصــل فــي الخــط ،لوصــلة الــرحم بینهمــا بــالربط

   .)٤(لیجمعهما الاسم بالتعمیم

النموذج السابع : من باب حروف متقاربة تختلف ف�ي اللف�ظ 
  لاختلاف حال المعنى : 

    ،)٥(       مثــــــــــــــــــــــل : 

  )٦( ،       )٧ (   

  )٨(.  

  .لك علیه التقییدید ،فبالسین : السعة الجزئیة

ویــــدل علیــــه معنــــى الإطــــلاق وعلــــو الصــــاد مــــع  ،وبالصــــاد : الســــعة الكلیــــة

  .)٩(الجهارة والإطباق

                                        

  .١١٩) عنوان الدلیل : ١(

  .١٥٠) آیة : ٢(

  .٩٤) آیة : ٣(

  .١٢٧) عنوان الدلیل : ٤(

  .٢٤٧من الآیة :  ،) سورة البقرة٥(

  .٦٩:  من الآیة ،) سورة الأعراف٦(

  .٢٦من الآیة :  ،) سورة الرعد٧(

  .٢٤٥من الآیة :  ،) سورة البقرة٨(

  .١٣٩) عنوان الدلیل : ٩(



        
 

 
٢٦١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

     ،)١(      وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك : 

 )٢(.  

  .بالسین : تفریق الأرزاق والإنعام

  .)٣(اموبالصاد : تفریق بالإهلاك والإعد

  .)٤(         وكذلك : 

  .بالضاد : منعمة بما تشتهیه الأنفس

  .)٥(وبالظاء : منعمة بما تلذ الأعین

والمتأمــل فــي هــذا المــذهب الــذي ذهــب إلیــه المراكشــي وتلــك الطریقــة التــي 

یجد اتجاهاً فریداً من نوعـه یختلـف عـن  سلكها في تعلیل ظواهر رسم المصحف

  .سائر الاتجاهات التي تقدمته في معالجة هذه القضیة

ــــ ــــده مــــرآة وفیّ ــــة فــــي ظهورهــــا فالرســــم عن ة لتصــــور متكامــــل للمعــــاني القرآنی

وهو  ،وفي التصاقها بالأرض وسموها إلى السماء ،وفي شدتها وخفتها ،وبطونها

وتـدفع  ،وعنـدها تتبـدد الشـكوك حولـه ،في نظره رمـز لا یفـك إلا بـامتلاك مفاتحـه

                                                                                             

ـــع الـــنفس أن یجـــري معـــه عنـــد النطـــق بـــه لقـــوة  والجهـــر : ظهـــور الحـــرف وإعلانـــه لقوتـــه ومن

والإطبـــاق : إلصــــاق اللســـان بالحنــــك الأعلـــى عنــــد النطــــق  .الاعتمـــاد علیــــه فـــي مخرجــــه

  .بالحرف

وفـتح المجیـد شـرح كتـاب  ،١٠٠و  ٩٨ ،٩٧التمهید في علم التجویـد لابـن الجـزري :  ینظر :

شـرح وتعلیـق محمـد الصـادق قمحـاوي  ،العمید في علم التجوید للشیخ / محمود علي بسـة

  .٥٥و ٥٣: 

  .٣٢من الآیة :  ،) سورة الزخرف١(

  .١١من الآیة :  ،) سورة الأنبیاء٢(

  .١٤٠) عنوان الدلیل : ٣(

  .٢٣ ،٢٢الآیتان :  ،القیامة ) سورة٤(

  .١٤٠) عنوان الدلیل : ٥(



        
 

 
٢٦٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

والفصـل فـي  ،، فالحذف في موطن الإثبات وعكسهكل الطعون التي وجهت إلیه

بـــل  ،كـــل ذلـــك لـــم یكـــن بالاتفـــاق ،وإبـــدال حـــرف بـــآخر ،مـــوطن الوصـــل وعكســـه

وممـــا ینبغـــي استحضـــاره فـــي هـــذا المقـــام ثقافـــة ابـــن  ،)١(لمعنـــى موجـــود ومحقـــق

 ،ولغویــاً  ،فقــد كــان مفســراً  ،میــزة وتكوینــه العلمــيالبنــاء المتنوعــة وشخصــیته المت

ألـف فـي المنطـق والفلسـفة والفلـك  ،وعالماً بالعـدد والحسـاب ،ومتصوفاً  ،وفیلسوفاً 

والتــي  ،وغیــر ذلــك مــن العلــوم الریاضــیة والعقلیــة التــي كــان یمیــل إلیهــا بطبیعتــه

ا ظـواهر كان لها عظیم الأثر في توصله إلى تلك المعاني الباطنة التي فسـر بهـ

  .الرسم

لكـــن علـــى الـــرغم ممـــا ســـبق فـــإن الغمـــوض الـــذي یغلـــب علـــى هـــذا الاتجـــاه 

ــــــرة اســــــتعمال  ــــــذاتي وكث ــــــى نزعــــــة المراكشــــــي للاســــــتبطان والتأمــــــل ال إضــــــافة إل

كـل أولئـك كـان لـه عظـیم الأثـر فـي  ،المصطلحات المنطقیة والفلسـفیة والصـوفیة

یة وخروجــه عــن عــدم وضــوح ذلــك المــنهج الــذي اعتمــده فــي معالجــة هــذه القضــ

  .طبیعة الموضوع

والســــؤال الــــذي لابــــد منــــه هنــــا : هــــل قصــــد الصــــحابة الكــــرام حــــین كتبــــوا 

المصحف تلك المعاني التي أوردها ابن البناء المراكشي في تعلیل تلك الظـواهر 

بــل  ،؟ وفــي الجــواب لا یمكننــا القــول بــأن الصــحابة قــد فكــروا فــي هــذه المعــاني

 ،ي هدفاً لهم من كتابة كلمات القـرآن بهـذه الكیفیـةنرجح استبعاد كون هذه المعان

ویفتقــر  ،لمــا فــي تلــك المعــاني مــن جوانــب باطنیــة فلســفیة یغلــب علیهــا الغمــوض

  .الوصول إلیها إلى لون معین من ألوان الثقافة

ومنذ أن قام الصحابة الكرام بكتابة القرآن لم نر من تكلم في هـذا النـوع مـن 

حتــى جــاء المراكشـي فكشــف عنــه بتأمــل ذاتــي بــاطني المعـاني أو نقــل شــیئاً منــه 

                                        
  .١٧ ،١٦) ینظر : مقدمة تحقیق عنوان الدلیل : ١(



        
 

 
٢٦٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

فلسفي غامض كما رأیت بعید عن طبیعة الكتابة التي هي وسیلة لتخلید الألفاظ 

  .)١(الدالة على المعاني دون أن یكون لها دور في تحدید المعنى أو تفصیله

ـــیلات التـــي یوردهـــا لاخـــتلاف صـــور هجـــاء  ـــك التعل ـــى أن تل هـــذا إضـــافة إل

فإذا سـلمنا مـثلاً بـأن علـة  ،وقع في أحیان كثیرة في تناقص حادبعض الكلمات ت

  : حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

     )فهــــل یــــدل إثبــــات الــــواو فــــي ،ســــرعة وقــــوع الفعــــل )٢  

        )علــــــــــــــــى التراخــــــــــــــــي فــــــــــــــــي المحــــــــــــــــو  )٣  

تبرنا صحة ما ذهب إلیه في تعلیـل زیـادة الألـف فـي كذلك إذا اع )٤( والإثبات ؟

    )وهو التنبیه على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من  )٥

ـــــــــــــــه لفظـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــدم علی ـــــــــــــــي  ،المق ـــــــــــــــدل عـــــــــــــــدم زیادتهـــــــــــــــا ف     فهـــــــــــــــل ی

 )علــــى أن مــــرجعهم إلــــى الجحــــیم أهــــون علــــیهم مــــن أكــــل الزقــــوم  )٦

ـــــا أن حـــــذف ألـــــف الأســـــماء الأعجمیـــــة كـــــإبراهیم وشـــــر  ب الحمـــــیم ؟ وإذا اعتبرن

وإســـماعیل لأنهـــا زائـــدة لمعنـــى غیـــر ظـــاهر فـــي اللســـان العربـــي ؛ لأن العجمـــي 

فهـــل یـــدل إثباتهـــا فـــي  ،بالنســـبة إلـــى العربـــي بـــاطن خفـــي لا ظهـــور لـــه كمـــا قـــال

                                        
  .١٩٢دراسة لغویة تاریخیة :  ،) ینظر : رسم المصحف١(

  .٢٤من الآیة :  ،) سورة الشورى٢(

  .٣٩من الآیة :  ،) سورة الرعد٣(

 ١٧٦ص  ،ب رسـمه لمحمـد طـاهر الكـردي) المصدر السابق نقـلاً عـن تـاریخ القـرآن وغرائـ٤(

  .وما بعدها

  .٢١من الآیة :  ،) سورة النمل٥(

   .٦٨من الآیة :  ،) سورة الصافات٦(
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غیـر طالوت وجالوت وتابوت على غیر ذلك أو على أنها لیست أعجمیة ؟ إلى 

وبنـاءً علـى ذلـك  ،ذلك من الأمثلة التي تبین اضطراب ذلك المنهج وعـدم اطـراده

  . اداً كلیاً في تعلیل تلك الظواهرفلا یتأتى أن یعتمد على هذا المنهج اعتم

وقد ذهب كثیر من العلماء والباحثین إلى مثل ما ذهب إلیه ابن البناء  ،هذا

غیـر أنهـم لـم  ،ى اخـتلاف معناهـاالمراكشي من أن اختلاف رسـم الكلمـة یـدل علـ

یشــغلوا أنفســـهم بتلــك الاتجاهـــات الفلســفیة والمنطقیـــة الغامضــة التـــي أقــام علیهـــا 

وإنمــا حــاولوا التوصــل عــن طریــق تأمــل ظــواهر  ،المراكشــي منهجــه فــي التعلیــل

الرسم إلى معان تغلب علیها روح الیسر والوضـوح ویسـهل فهمهـا علـى البـاحثین 

وف على هذه المعـاني الناتجـة عـن اخـتلاف رسـم الأحـرف وغیرهم ممن أراد الوق

  .القرآنیة

وفیمـا یلـي نسـتعرض ـ بعـون االله وتوفیقـه ـ مـا كتبـه بعـض المعاصـرین ممـن 

حـــــاولوا معالجـــــة هـــــذه القضـــــیة فـــــي ضـــــوء هـــــذا المـــــنهج الواضـــــح والبعیـــــد عـــــن 

  .فنقول وباالله التوفیق ،الاستعمالات والمصطلحات الغامضة

  ات الرسم العثماني للمصحف الشریف :لطائف وأسرار خصوصی - ١

 وقد تناولها بالتفصـیل فضـیلة الأسـتاذ الـدكتور / عبـد العظـیم المطعنـي 
فـــي خمـــس وعشــــرین مقالـــة تضـــمنتها أعــــداد مختلفـــة مـــن مجلــــة منبـــر الإســــلام 

  .الصادرة عن  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ـ وزارة الأوقاف المصریة

عن هذه اللطـائف والأسـرار بتمهیـد بـین فیـه أن بدأ الدكتور المطعني حدیثه 

المقصـــود بخصوصـــیات الرســـم العثمـــاني هـــو رســـم بعـــض كلمـــات القـــرآن رســـماً 

وأن الرســم الإملائــي الحــدیث والقــدیم یعتمــدان  ،مخالفــاً للرســم الإملائــي الحــدیث

تلــك القاعــدة هــي أن الكلمــة  ،علــى قاعــدة كلیــة تجــري علیهــا كتابــة كــل الكلمــات

بمعنـى أن كتابـة أى كلمـة تكـون مطابقـة تمامـاً لصـورة الكلمـة  ،نطـقتكتب كمـا ت
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 ،الصــوتیة إلا فــي بعــض مواضــع یكــون فیهــا نطــق الكلمــة غیــر مطــابق لكتابتهــا

ثـــم اصـــطلح علـــى تســـمیة الرســـم أو الخـــط الإملائـــي الحـــدیث  ،وقـــدم أمثلـــة لـــذلك

العثمــاني وقــرر أن الرســم  ،بالرســم العــام فــي مقابلــة الرســم الخــاص للقــرآن الكــریم

للمصحف الشریف لم یكـن كلـه مخالفـاً للرسـم العـام بمـا لا یتفـق مـع الرسـم العـام 

 ،لكنــه ینفــرد بــأمور تخــالف الرســم العــام ،فــي مــالا یعــد ولا یحصــى مــن الكلمــات

  .هي التي أسماها " خصوصیات الرسم العثماني للمصحف الشریف "

  ثم أوضح أن هذه الخصوصیات تأتي على قسمین :

واكتفــى  ،خصوصــیات حاصــلة برمــوز موضــوعة فــوق بنیــة الكلمــة الأول :

هـي : " م  ،وذكر ست علامات ،منها بما اصطلح على تسمیته علامات الوقف

" ج " علامـــة الوقـــف  ،" لا " علامـــة الوقـــف الممنـــوع ،" علامـــة الوقـــف الواجـــب

" صلي " علامة الوقف الجـائز مـع كـون الوصـل  ،الجائز جوازاً مستوى الطرفین

. " علامـــة .ــــ. ." ،" قلـــي " علامـــة الوقـــف الجـــائز مـــع كـــون الوقـــف أولـــى ،لـــىأو 

بحیــث إذا وقــف القــارئ علــى أحــد الموضــعین لا یصــح الوقــف  ،الوقــف المتعــانق

  وأورد مثالاً لكل نوع من هذه الأنواع :  ،على الآخر

وبنیـــة الكلمـــة هـــي  ،القســـم الثـــاني : خصوصـــیات حاصـــلة فـــي بنیـــة الكلمـــة

  .مثل القاف والنون والتاء في كلمة " قنت " ،ة منها الكلمةالحروف المكون

وهــذا النــوع مــن الخصوصــیات یعــد فارقــاً جوهریــاً بــین الرســم العــام " الخــط 

ولـــــولا ورود هـــــذه  ،الإملائـــــي الحـــــدیث " والرســـــم العثمـــــاني للمصـــــحف الشـــــریف

 ،الخصوصـیات لمـا كـان بــین رسـم المصـحف وطرائـق الإمــلاء الحـدیث فـرق قــط

ف والأسرار التي ترمز إلیها هذه الخصوصیات الحاصلة فـي بنیـة الكلمـة واللطائ

حتـى لـو أننـا أسـمیناها وجهـاً جدیـداً مـن وجـوه  ،أمور تدعو إلـى الدهشـة والعجـب

لا  ،الإعجاز البیاني هو " الإعجاز الخطي " لكان هذا اسماً على مسمى حقیقي

   .افتراضي ولا ادعائي
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ــــم صــــنف الإطــــار العــــام لهــــذا النــــو  ع مــــن خصوصــــیات الرســــم العثمــــاني ث

  للمصحف الشریف الحاصلة على بنیة الكلمة في الآتي :

  .خصوصیات حاصلة على بنیة الكلمة بالحذف-أ

  .خصوصیات حاصلة في بنیة الكلمة بالزیادة-ب

ـــین بعـــض -جــــ ـــة الكلمـــة بالوصـــل والفصـــل ب خصوصـــیات حاصـــلة فـــي بنی

  .أدوات المعاني

  .)١(ة بالقبض والبسطخصوصیات حاصلة في بنیة الكلم-د

خصوصــیات حاصــلة فــي بنیــة الكلمــة بــإحلال حــرف محــل حــرف آخــر -هـــ

  .فیها

ثـم قـرر أن تلـك الخصوصـیات  ،وأعقب ذلك ذكر أمثلة سریعة لهذه الأقسام

لا تخلـو سـورة واحـدة مهمـا  ،تشیع في الرسم الخطي لكتاب االله شـیوعاً مستفیضـاً 

  .قصرت من شيء منها

                                        
ویسمى المد  ،أما البسط ،مثل : نعمة ،) المقصود بالقبض هنا : ورود تاء التأنیث مربوطة١(

    .ة ونعمةمثل : رحمت ونعمت بدلاً من رحم ،فهو ورود تاء التأنیث مفتوحة ،كذلك
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  فیها أمران : وقد حمله على الكتابة

الأول : أن مــا تــدل علیــه هــذه الخصوصــیات مــن لطــائف وأســرار لــم یأخــذ 

  .حقه من الشیوع والانتشار بین الناس

تــدعوا المســلمین إلــى  ،الثــاني : أن دعــوة صــدرت مــن بعــض أهــل المعرفــة

 ،إعــادة كتابــة المصــحف الشــریف بــالخط الإملائــي الحــدیث تیســیراً علــى النــاس

معتقــدین أو ظــانین أن الكلمــات القرآنیــة  ،قــرآن علــى كــل النــاسوتســهیلاً لقــراءة ال

المكتوبــــة بغیــــر الخــــط الإملائــــي العــــام تخلــــو مــــن الدلالــــة علــــى أى معنــــى مــــن 

  .)١(المعاني

وهاك بعض الأمثلة التي یتضح لنـا مـن خلالهـا منهجـه فـي معالجـة هـذه 

  القضیة :

ـــة : ـــاء تحـــذف مـــن كلمـــة " واد " فـــي المواضـــع الآتی    ذكـــر أن الی

      )٢(،        

         

     )٣(،        

            

                                        
هــ ـ ١٤٢١) رمضـان ٩العـدد ( ،)٥٩) یراجع تفصیل ذلك في مجلة منبر الإسلام ـ السنة (١(

   .٣٠-٢٩ص  ،م٢٠٠٠دیسمبر 

   .١٢آیة :  ،) سورة طه٢(

  .١٨آیة :  ،) سورة النمل٣(



        
 

 
٢٦٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  )١(،           

   )٢(.  

وقـال معلــلاً هـذا الحــذف : الیــاء المحـذوف مــن " الــواد " فـي الیــاءات الأربــع 

وأســباب الحـــذف  ،وإنمـــا هــي أصــل مــن أصـــول الكلمــة ،لیســت اســماً ولا ضــمیراً 

  .یختلف من موضع لآخروالأسرار اللطیفة التي كان من أجلها الحذف 

ففــي " الــواد المقــدس " حــذف الیــاء للتنویــه برفعــة مكانــة هــذا الــواد ولســرعة 

  .إجراء الوصف بالتقدیس علیه

وقــد  ،وكــذلك " الــواد الأیمــن " وقــد وصــفه االله بمــا یبــین فضــله وعلــو مكانتــه

  .ثم البقعة المباركة ،ثم وصف الواد بالأیمن ،رمز إلى هذا الفضل بحذف الیاء

مــا آیــة النمــل " واد النمــل " فــإن الیــاء حــذف فیهــا مــن كلمــة واد رمــزاً إلــى أ

معنـــى آخـــر مغـــایر للمعنـــى الـــذي تقـــدم فـــي حـــذف الیـــاء مـــن " واد " فـــي الآیـــات 

  .الثلاثة الآنفة الذكر

وقـد تقـدم أن حذفـه  ،وخفـاء النمـل المقـیم فیـه ،ذلك المعنـى هـو خفـاء الـوادي

    ى "الغیبیــة" فــي مثــل:عــض الأفعــال كــان رمــزاً علــى معنــفــي ب

    )٣(  

وجنــوده لــم  وهــذا المعنــى قــد تحقــق فــي " واد النمــل " ؛ لأن ســلیمان 

  ولــذلك قالــت النملــة :  ،یكونــوا یعرفــون هــذا الــوادي وهــم یبــدأون الســیر فیــه

                                        
  .٣٠آیة :  ،) سورة القصص١(

    .١٦ ،١٥الآیتان :  ،) سورة النازعات٢(

   .٦آیة :  ،) سورة القمر٣(



        
 

 
٢٦٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

      ،  فنفـــت عـــنهم الشـــعور بـــالواد

  .والشعور هو أول درجات الإحساس ،وبما فیه من النمل

وهكــذا كــان حـــذف الیــاء فـــي الآیــات الأربــع رمـــزاً علــى معنـــى لطیــف وســـر 

  .طریف

  .وقد توفرت في المواضع الأربعة شروط الحذف البیاني البلیغ

اني اللطیفـــة التـــي ســـبقت الإشـــارة فمقتضـــى الحـــذف هـــو الدلالـــة علـــى المعـــ

ودلیل الحذف هو الكسرة تحت الدال في جمیع المواضـع التـي حـذف فیهـا  ،إلیها

   .)١(الیاء في الأفعال والأسماء

  وفـــي تعلیلـــه زیـــادة الألـــف فـــي الفعـــل " یـــایئس " مـــن قولـــه تعـــالى : 

             )٢( 

وفــي كــل مــرة جــاءت فیــه  ،ذكــر أن الفعــل یــایئس تكــرر فــي الآیــة الكریمــة مــرتین

وعلامـة زیـادة الألـف أنـه كتـب  ،زیادة الألف بعـد الیـاء الأولـى وقبـل الیـاء الثانیـة

تتــابعین فــي النطــق بــلا ولــم ینطــق ؛ لأن الــذي یظهــر فــي النطــق هــو الیــاءان م

، كما تـرى ذلـك واضـحاً فـي فصل بینهماأما في الرسم فإن حرف الألف  ،فاصل

  .رسم الفعلین

أمـــا مــــن حیــــث المعنــــى فــــإن لحــــرف الألـــف المزیــــد ســــراً لطیفــــاً نــــص علیــــه 

 ،وبیان ذلك أن الیأس مرحلة نفسیة لا یكون حدوثها ابتداء بلا مقـدمات ،العلماء

                                        
 ،م٢٠٠١دیســمبر  ،نــوفمبر -هـــ١٤٢٢رمضــان ،)٩العــدد ( ،)٦٠الســنة (-) منبــر الإســلام١(

   .١٤ص 

   .٨٧آیة :  ،) سورة یوسف٢(



        
 

 
٢٧٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

والعلاقــة بــین المــرحلتین علاقــة الســبب بالمســبب أو  ،رىوإنمــا یســبقها مرحلــة أخــ

  .علاقة المسبب بالسبب

ومــــع طــــول الترقــــب  ،الیــــأس لابــــد أن یســــبقه رجــــاء وطــــول ترقــــب وانتظــــار

وبخاصــة  ،والصــبر مــن الأمــور الشــاقة علــى الــنفس ،والانتظــار لابــد مــن الصــبر

  .إذا كان طویلاً 

فس مـــن الیـــأس ؛ لأن ومهمــا كـــان الأمــر فـــإن الصـــبر أخــف وقعـــاً علـــى الــن

أمـا الیـأس فهـو قطـع الرجـاء  ،الصبر یصاحبه أمل في الحصول علـى المطلـوب

  .مع خیبة الأمل

  .لذلك كانت زیادة حرف الیاء إشارة إلى ثقل الیأس وشدة آثاره على النفوس

  .ومن شأن الیأس أن یدعو إلى توقف السعي والاستسلام إلى الأمر الواقع

    إلـى بنیـه :   فإذا عدنا إلى قول یعقوب

               

    الصـــبر نجـــد هـــذا الرســـول الكـــریم یریـــد أن یثبـــت بنیـــه علـــى

 ،ونهــاهم عــن الایــاس ؛ لأنــه ســوف یثــبط هممهــم ،والســعي وحســن الظــن فــي االله

  .ویصیب حركتهم بالشلل التام

   .)١(ومن أجل هذه اللطیفة كانت زیادة الألف رمزاً للدلالة على هذا المعنى

بـین  ،ووصـلها بهـا ،وفي تعلیله فصل " بئس " عن " ما " في الرسم القرآنـي

  أن 

 وصولة في رسم المصحف إلا في موضعین جاءت فیهما" جاءت م" بئسما

       ، وهمــــا قولــــه تعــــالى : مفصــــولة

                                        
ینــایر  ،م٢٠٠١دیســمبر  -هـــ ١٤٢٢شــوال  ،)١٠العــدد ( ،)٦٠) منبــر الإســلام ـ الســنة (١(

  .٥٩ص  ،م٢٠٠٢



        
 

 
٢٧١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

        )وقوله تعـالى  ،)١

 :           

          )والــــــــــــــــــــــــذي  ،)٢

  .اقتضى الفصل في الموضعین كون معنى " ما " مفصل في الوجود

جاء الفصـل إشـارة ورمـزاً       ففي الآیة الأولى 

  .لاختلاف في أعمالهم في الوجود المحسوس

          وفي الآیة الثانیة 

     نوعان :وهو  ،تفصیل لما قدمت لهم أنفسهم  

 حلول سخط االله بهم في الدنیا.  

 خلودهم في العذاب في الآخرة. 

ثــم دعــى إلــى مقارنــة هــذین الموضــعین  ،ولهــذا فصــلت " مــا " عــن " بــئس "

   بالمواضع الثلاثة الآتیة :

           )٣(،   

   

     )٤(،    

 )كمـا أن التركیـب  ،وذكر أن كـل أمثلـة " بـئس " تـرد فـي مقـام الـذم ،)٥

                                        
  .٦٢آیة :  ،) سورة المائدة١(

   .٨٠آیة :  ،) سورة المائدة٢(

  .٩٠من الآیة :  ،) سورة البقرة٣(

  .٩٣من الآیة :  ،) سورة البقرة٤(

  .١٥٠من الآیة :  ،) سورة الأعراف٥(



        
 

 
٢٧٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

ي اللغـوي فـي الآیــات كلهـا التـي وردت فیهــا " بـئس " تركیـب واحــد فـي النطـق وفــ

وكل ما بین هذه الصـیاغات مـن فـروق هـي  ،الأحرف المكون منها هذا التركیب

ثــم تســاءل عــن ســر الوصــل فــي هــذه الآیــات  ،" مفصــولاً أو موصــولاً مجــيء "مــا

وأجاب بأن سر الوصـل فـي  ،الثلاث بعد معرفة سر الفصل في الآیتین الأولیین

ا " أو المعنـى الـذي هذه الآیات الـثلاث هـو الرمـز إلـى أن المعنـى الـذي بعـد " مـ

  .لا متعدد ولا منفصل ،أومأ إلیه التركیب واحد متصل

  .      فهو في الآیة الأولى الكفر : 

  .وهو في الآیة الثانیة هو حبهم ـ أى الیهود ـ عبادة العجل

بینمـا  ،ن االلهوهو في الآیة الثالثـة هـو اتخـاذ الیهـود العجـل إلهـاً یعبـد مـن دو 

  .كان هو یتلقى الألواح من ربه

لـــذلك وصـــلت " مـــا " بــــ " بـــئس " ؛ لأن المعنـــى مـــن هـــذه التراكیـــب الثلاثـــة 

  .)١( موصول في الوجود الذهني ( المعنوي ) والحسي ( المادي )

ة ذكـــر أنهـــا رســـمت وفـــي تعلیلـــه رســـم تـــاء كلمـــة " شـــجرة " مربوطـــة ومفتوحـــ

مــن رســمها مربوطــة ، فة فــي موضــع واحــدمربوطــة فــي مواضــع، ورســمت مفتوحــ

وعلـل رسـمها بالتـاء  ،)٢(        : قوله تعـالى

فهـي  ،المربوطة هنا بأن المراد تصویرها في الذهن مـن حیـث إنهـا شـجرة عجیبـة

االله لا یعجزهــا  لكــن قــدرة ،والنبــات لا ینمــو ولا یعــیش فــي النــار ،نــوع مــن النبــات

وان ثمارهـــا فـــي بشـــاعة منظـــره كأنـــه رءوس الشـــیاطین فـــي هولهـــا وفـــي  ،شـــيء

  .فالمراد من ذكرها في هذه الآیة التعجیب والتهویل والتبشیع ،فظاعتها

                                        
  .١٩ص  ،م٢٠٠٢هـ ـ نوفمبر ١٤٢٣رمضان  ،)٩العدد ( ،)٦١) منبر الإسلام ـ السنة (١(

  .٦٢آیة :  ،) سورة الصافات٢(



        
 

 
٢٧٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

    :فهــذا تــراه فــي قولــه عــز وجــل مفتوحــةال بالتــاء مجیؤهــا أمــا

  )شــجرة " فــي هــذه الآیــة ؛ لأن المــراد لــیس فتحــت التــاء فــي كلمــة "  )١

فالبیـــان القرآنـــي ذكـــر "  .أى : الأكـــل ،مجــرد " الاســـم " بـــل المـــراد هـــو " الفعـــل "

فهي ـ كما صورها البیـان القرآنـي  ،شجرة الزقوم " باعتبارها مصدراً لأكل الآثمین

 ،ىفهـم قـد التهمـوه ؛ لأنهـم جـوع ،ـ بمثابة قصـیعة أو مائـدة طعـام یأكلـه الآثمـون

وازدردوه فملأوا به بطونهم فطفق یغلي فیهـا غلیانـاً یشـبه غلیـان السـائل فـي إنـاء 

  .أوقدت علیه وحوله النار

وبالمقارنة بین الموضعین الذین رسمت فیهما الكلمة مرة مربوطة التاء ومرة 

ونجــدها فــي  ،مفتوحــة التــاء نجــدها فــي الموضــع الأول كأنهــا علبــة طعــام مغلقــة

وهـذا هـو " الفعـل " أو "  ،نها مائدة طعام یتكالب علیها آكلوهاالموضع الثاني كأ

لـــذلك ربطـــت التـــاء فـــي الأول  ،الحـــدث " الـــذي لـــه صـــورة محسوســـة فـــي الوجـــود

  .)٢(وفتحت في الثاني

: وإذا ســــلمنا بــــأن تلــــك المعــــاني التــــي فســــر بهــــا الــــدكتور المطعنــــي  أقــــول

والمنطقیــــــة وبعیــــــدة عــــــن الاتجاهــــــات الفلســــــفیة  ،خصوصــــــیات الرســــــم واضــــــحة

وأنها محاولة جادة في إثبات أن تلك الخصوصـیات لیسـت عیوبـاً فـي  ،الغامضة

 ،مـا كـان یمكـن أن یقـال فـي هـذا المجـال لإلا أنها لم تسـتقص كـ ،الرسم القرآني

إضافة إلـى أننـا لا نسـتطیع القـول بأنهـا تعبـر عـن الغـرض الـذي مـن أجلـه كتـب 

فهــل قصــد الصــحابة حــین كتبــوا "  ،الصــحابة الكــرام تلــك الحــروف بهــذه الكیفیــة

یــــایئس " بزیــــادة الألــــف أن الیــــأس مرحلــــة نفســــیة لا یكــــون حــــدوثها ابتــــداء بــــلا 

                                        
  .٤٣آیة :  ،) سورة الدخان١(

 ،١١ص  ،م٢٠٠٢هــ ـ أكتـوبر ١٤٢٣شـعبان  ،)٨العـدد ( ،)٦١) منبـر الإسـلام ـ السـنة (٢(

١٢.   



        
 

 
٢٧٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

مقدمات وإنما یسبقها مرحلـة أخـرى ؟ أو أن الصـبر أخـف وقعـاً علـى الـنفس مـن 

الیأس ؟ أو الإشارة إلى ثقل الیأس وشدة آثاره على النفوس ؟ أم هل قصدوا مـن 

ومن  ،ما " مفصولاً أن معنى " ما " مفصل في الوجود فصل ما رسم من " بئس

لا متعــدد ولا  ،وصــل مــا وصــل منهــا أن المعنــى الــذي بعــد " مــا " واحــد متصــل

منفصــــل ؟ أم رســــموا مــــا رســــم مــــن كلمــــة " شــــجرة " بالتــــاء المربوطــــة للتعجیــــب 

بینمـــا رســموا مـــا رســـم منهــا بالتـــاء المفتوحـــة لإرادة الفعـــل أو  ،والتهویــل والتبشـــیع

لحــــدث الــــذي لــــه صــــورة محسوســــة فــــي الوجــــود ؟ إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن الأمثلــــة ا

  .المذكورة في هذا الشأن

  

إذن : لا یمكــن القطــع بــأن تلــك المعــاني هــي التــي حملــت الصــحابة الكــرام 

خاصة وأن غایتهم الأساسیة من تسجیل  ،على كتابة حروف القرآن بهذه الكیفیة

نقـــف مـــن خلالهـــا علـــى معـــاني القـــرآن الــنص القرآنـــي تمثیـــل ألفـــاظ الـــتلاوة التـــي 

كل ما یمكن  اوعدم استیعابه ،هذا بالإضافة إلى عدم اطراد هذه المعاني ،الكریم

   .قوله في هذا الموضوع

  

  .)١(للأستاذ / محمد شملول  ،إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة - ٢ 

 ،مفتى الدیار المصریة سابقاً  ،قدم لهذا الكتاب فضیلة الشیخ / على جمعة

وذكر أنه یعد محاولة جادة رصینة فى مسألة إعجاز  ،وأثنى على هذا العمل

                                        
) طبع هذا الكتاب عدة مرات بدار السلام للطباعة والنشر ـ القاهرة ، وقد اعتمدت فـى هـذا ١(

  .م٢٠١٢هـ ـ  ١٤٣٣البحث على الطبعة الرابعة ـ 



        
 

 
٢٧٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

وأنه یظهر الجانب الإعجازى فى هذه المسألة ویؤكد على وجوب  ،رسم القرآن

  .)١(الحفاظ على الرسم العثمانى 

وقـــد بـــدأ الأســـتاذ / محمـــد شـــملول كتابـــه هـــذا بالحـــدیث عـــن إعجـــاز الكلمـــة 

ثم ذكر مقدمة أبان فیـه عـن مـنهج الدراسـة والبحـث  ،وبیاناً القرآنیة كتابة وترتیلاً 

ز القســم الأول : إعجــا ،وأوضــح أن هــذه الدراســة جــاءت فــى قســمین ،فــى كتابــه

  .: إعجاز ترتیل القرآن لبیان المعانى والأحكاموالقسم الثانى ،الرسم القرآنى

ذة عــن ثـم ذكـر نبـ ،أمـا القسـم الأول : فقـد بـین فیـه المقصـود بالرسـم القرآنـى

تـــاریخ كتابـــة القـــرآن الكـــریم وبعـــدها تنـــاول الحـــدیث عـــن قواعـــد رســـم المصـــحف 

ثــم جعــل عنوانــاً لتــأملات فــى كتابــة  ،وأعقبهــا ذكــر ملاحظــات علــى هــذه القواعــد

ثــم تحــدث عــن  ،وعنوانــاً آخــر لتــأملات فــى إعجــاز الرســم القرآنــى ،القــرآن الكــریم

بالتفصـیل ـ إعجـاز كتابـة الكلمـة  وبعـد ذلـك تنـاول ـ ،قضایا الدلالة فـى فقـه اللغـة

القرآنیـة عارضـاً أمثلـة تفصـیلیة لإعجـاز رسـم المصـحف مـن خـلال قواعـد الرسـم 

  .المعروفة

وأما القسم الثانى : فقد تناول فیه إعجاز ترتیل القرآن عن طریق ذكر أمثلة 

فى بیان المعنى من خلال المدود وأحكام النون الساكنة والتنوین والإدغام وغیـر 

  .ك من أحكام التلاوةذل

 والــذى یعنینــا فــى هــذا المقــام هــو القســم الأول الــذى تحــدث فیــه عــن إعجــاز

 ،والــذى ســار فیــه علــى ترتیــب قواعــد الرســم كمــا ذكرهــا العلمــاء رســم المصــحف،

وفیمـا یلـى أذكـر ـ بعـون االله وتوفیقـه ـ عـدداً مـن الأمثلـة فـى تعلیـل هـذه الظـواهر 

كمــا فعــل  ،ســت التــى یقــوم علیهــا رســم المصــحفمراعیــاً فیهــا تمثیــل الظــواهر ال

  .صاحب الكتاب المذكور

                                        
  .٦ـ  ٣) ینظر: إعجاز رسم القرآن ١(



        
 

 
٢٧٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  فمن أمثلة قاعدة الحذف : 

ذكـره أن كلمـة " سـعوا " وردت بشـكلها العـادى ـ أى بإثبـات ألـف بعـد الـواو ـ 

     مــــرة واحــــدة فــــى القــــرآن الكــــریم فــــى قولــــه تعــــالى : 

     )ووردت بشكلها غیر العادى بدون )١ ،

     ألف فى آخرهـا مـرة واحـدة أیضـاً فـى قولـه تعـالى : 

       )وتعلیلــــــــه ذلــــــــك بقولــــــــه )٢ ، :

تــوحى كلمــة " ســعو " بــنقص الألــف فــى آخرهــا أن هــذا الســعى ســریع جــداً وكلــه 

وهـو مـا جلـب علـى  ،وهو حسب الآیة الكریمـة سـعى فـى إنكـار آیـات االله ،نشاط

الكــافرین عــذاباً مــن رجــز ألــیم فــى الــدنیا بالإضــافة إلــى عــذاب جهــنم فــى الآخــرة 

)٣(.  

اثنتان منهما  ،قرآن الكریموذكره أن كلمة " الأیكة " وردت أربع مرات فى ال

والاثنتان الأخریان جاءت فیهما ناقصة حرف  ،جاءت فیهما كاملة الحروف

  وذلك كما یلى :  ،حیث جاءت برسم " لئیكة " ،الألف فى بدایة الكلمة

  ، )٤(       قال تعالى : 

    ، )٥(      و

                                        
  .٥١) سورة الحج : آیة ١(

  .٥آیة  ) سورة سبأ :٢(

  .٧٥) إعجاز رسم القرآن : ٣(

  .٧٨) سورة الحجر : آیة ٤(

   .١٤) سورة ق : من  الآیة ٥(



        
 

 
٢٧٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 )١(،         

  )٢(.  

وتعلیله ما ذكر بقوله : وحین نتدبر هذه الآیات الكریمة یظهر لنا أن 

إلى  أوفحین ینسبون إلى أنفسهم فقط  ،جداً  عددهم قلیلاً صحاب الأیكة كان أ

حیث لا یكون  ،قوم عددهم قلیل مثلهم مثل قوم تبع تأتى كلمة " الأیكة " كاملة

أما حین ینسبون إلى قوم كثیرین مثل ثمود وقوم  ،هناك مقیاس للصغر أو الكبر

 ،ناقصة حرف الألف   وتأتى كلمة  ،لوط تظهر قلتهم النسبیة

  وكذلك الحال حینما یسرع أصحاب الأیكة فى تكذیب المرسلین تأتى كلمة

    ٣(منكمشة وسریعة بعد أن نقص من أولها حرف الألف(.  

  ومن أمثلة قاعدة الزیادة 

 ،مرة فى القرآن الكریم ٢٠١وردت كلمة " شيء " بشكلها العادى :  قوله

كلها غیر العادى بألف زائدة مرة واحدة فقط فى آیة خاصة للرسول ووردت بش

 وذلك فى قوله تعالى  ،بصفته أول المسلمین ومن بعده بقیة المسلمین 

             

                                        
  .١٧٦) سورة الشعراء : آیة ١(

    .١٣) سورة ص : آیة ٢(

  .٨٢ ،٨١) إعجاز رسم القرآن ٣(



        
 

 
٢٧٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  )العظیم أن مشیئة االله فوق كل مشیئة وفیها تنبیه لهذا الأمر  ،)١  

      )٣( )٢(.  

 ،بشكلها العادى مرتین فى القرآن الكریم   وقوله : وردت كلمة 

         فى قوله تعالى : 

   )وقوله جل ذكره :  ،)٤        

  )فقط ووردت بشكلها غیر العادى بإضافة حرف الیاء مرة واحدة  ،)٥

،وزیادة مبنى الكلمة توحى بزیادة وكانت خاصة بالرسول  ،فى القرآن الكریم

       وذلك فى قوله تعالى ،معناها

)٦(،  وهى خطاب للرسول الكریم )٧(.  

                                        
  .٢٤ ،٢٣) سورة الكهف ١(

  .٣٠) سورة الإنسان من الآیة : ٢(

  .١٤٠) إعجاز رسم القرآن ٣(

  .١١٣من الآیة :  ،ة آل عمران) سور ٤(

  .٩من الآیة :  ،) سورة الزمر٥(

  .١٣٠من الآیة :  ،) سورة طه٦(

  .١٥٠ ،١٤٩) إعجاز رسم القرآن ٧(



        
 

 
٢٧٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ومن أمثلة قاعدة الھمز : 

وردت بصورتها العادیة فى محل رفع ثلاث    ذكره أن كلمة 

      : قوله تعالى مرات فى القرآن الكریم فى

 )ووردت بصورتها المختلفة مرتین فقط وهى فى محل رفع فى قوله  ،)١

  :وقوله جل ذكره) ٢(      تعالى 

         )وذلك وتعلیله ذلك بقوله  )٣ :

خاصة بالنسبة لسیدنا إبراهیم  ،لتبیین عظم البلاء ووضوحه وأنه بلاء مبین

 ٤(حینما اختبره االله بذبح ابنه إسماعیل(.  

مرة واحدة فى القرآن الكریم بزیادة حرف    وتعلیله ورود كلمة 

     الواو وحرف الألف فى قوله تعالى : 

    )بقوله : ویوحى ورود هذه الكلمة زائدة حرف الواو  )٥

 ،وحرف الألف مما یدعیه الیهود والنصارى من تمیز لهم على باقى خلق االله

ود یدعون حتى إن الیه ،فزیادة المبنى فى هذه الحالة تفید زیادة المعنى المراد

غیر أنه سبحانه وتعالى یرد علیهم بأنهم بشر ممن  ،أنهم شعب االله المختار

  .)٦(خلق

  

                                        

  .٦وإبراهیم :  ،١٤١والأعراف :  ،٤٩) البقرة : ١(

  .١٠٦الآیة :  ،) سورة الصافات٢(

  .٣٣الآیة  ،) سورة الدخان٣(

  .١٦٠) إعجاز رسم القرآن : ٤(

  .١٨من الآیة :  ،ورة المائدة) س٥(

  .١٦٦) إعجاز رسم القرآن : ٦(



        
 

 
٢٨٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ومن أمثلة قاعدة البدل : 

حیث وردت فى  ،بهذا الشكل )١(  قوله فى تعلیل رسم كلمة 

القرآن الكریم : ویوحى رسم هذه الكلمة بأهمیة الصلاة الشرعیة وبأنها عماد 

لذلك جاء رسمها لافتاً للنظر مثل ما أنك  ،وأنها الصلة بین العبد وخالقه ،الدین

ویعنى وجود  ،وضعت حولها دائرة أو تحتها خطاً لتمیزها عن باقى الكلمات

حرف " و " بدلاً من حرف الألف الوسطى فى كلمة " الصلوة " لأن حرف 

عطف الألف یدل على الانقطاع والفصل " أما حرف " و " یدل على ال

والاستمرار ؛ لأن " الصلوة " كركن شرعى لا تنقطع أبداً فهى مستمرة بدوران 

  .)٢(الأرض حول نفسها

بالتاء المفتوحة فى موضع القصص    وقوله فى تعلیل رسم كلمة 

: وورود هذه الكلمة بالتاء المفتوحة على غیر الكتابة العادیة یعنى إعطاء كلمة 

دت فى الآیة رقم ، حیث ور ى العادىماً وقدراً من المعن" قرت " معنى أكبر حج

      ، قال تعالى : من سورة القصص ٩

   )وقدراً أكبر لسیدنا موسى  ،فهى تعطى قدراً لامرأة فرعون ،)٣

 " وهو " قرت العین.  

                                        

  .٣من الآیة :  ،) سورة البقرة١(

  .١٦٨ ،١٦٧) إعجاز رسم القرآن ٢(

  .٩من الآیة :  ،) سورة القصص٣(



        
 

 
٢٨١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  فقد وردت فى الآیتین الآتیتین  ،أما " قرة " بصیغتها العادیة

         )١( ،  

        )٢()٣(   
  

  ل والوصل : ومن أمثلة قاعدة الفص

 ،)٤(فى سورة المطففین    و    تعلیله وصل 

بقوله : فى سورة المطففین یصفهم سبحانه وتعالى أنهم إذا اكتالوا على الناس 

وكلمة " اكتالوا " بحروفها الكاملة توحى بأن المطففین إذا طلبوا شیئاً  ،یستوفون

أما إذا كالوا للناس  ،حصلوا على أكثر من حقهمفإنه یبطئون ویتمهلون حتى ی

وبذلك  ،أو وزنوا للناس فإنهم یسرعون فى الكیل والمیزان حتى لا ینتبه الناس

  .فإنهم یخسروا حقوق الناس علیهم

 ، وتم وصل " وزنوا لهم "  " لتكون لذا تم وصل " كالوا لهم 

ومنه تستنتج أن  ،التى تخسر المیزانلتوحى بالسرعة      لتصبح

ووصل الكلمات یوحى بالسرعة والعجلة ؛  ،فصل الكلمات یوحى بالبطء والتمهل

وینتج عن ذلك سرعة وقع الكلمة  ،لأن زمن أو كتابة الكلمة تكون أقل

  .)٥(والمعنى

                                        
  .٧٤من الآیة :  ،) سورة الفرقان١(

  .١٧من الآیة :  ،) سورة السجدة٢(

  .١٨٣) إعجاز رسم القرآن ٣(

  .وصلهما : رسمهما من غیر ألف بعد الواوو  ،٣) من الآیة ٤(

  .١٩٠) إعجاز رسم القرآن ٥(



        
 

 
٢٨٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  وهى  ،وتعلیله فصل لام الجر مما بعدها فى المواضع الأربعة

   )١(   

    )٢(،      )٣( ،   

  )بقوله : ویفید الفصل بین " ل " وما بعدها بطلب التفكر والتدبر  )٤

   ونضرب لذلك مثلاً قوله تعالى : ،والتمهل والتفقه بكل رویّة وبدون عجلة

         )حیث جاء  )٥

كما جاءت كلمة ( لا یكادون ) لتزید من  ،الفصل بین حرف " ل " وكلمة هولاء

  .)٦(التمهل والتدبر والتفقه

  وفى تمثیلھ لقاعدة ما فیھ قراءتان فكتب على إحداھما : 

غیر أنها كتبت برسم  ،ض الكلمات القرآنیة على وجهینقال : قرئت بع

ومن ذلك حسب ما ذكره السیوطى فى الإتقان فى علوم القرآن  ،إحدى القراءتین

  ،)٨(    : ،)٧(      الآتى : 

                                        
  .٧٨من الآیة :  ،) سورة النساء١(

  .٤٩من الآیة :  ،) سورة الكهف٢(

  .٧من الآیة :  ،) سورة الفرقان٣(

  .٣٦من الآیة :  ،) سورة المعارج٤(

  .٧٨من الآیة :  ،) سورة النساء٥(

  .١٩٥) إعجاز رسم القرآن ٦(

  .٤آیة :  ،رة الفاتحة) سو ٧(

وقــرأ البــاقون مــن غیــر ألــف  ،وقــد قــرأ عاصــم والكســائى ویعقــوب وخلــف " مالــك " بــالألف مــداً 

  .١٦٣ ،١٦٢الإتحاف  ،١/٢١٣النشر  .قصراً 

وقــد قــرأ نــافع  ،٩مــن الآیــة :  ،ســورة البقــرة      ) المــراد : ٨(

وقـرأ البـاقون بفـتح  ،عمرو بضم الیاء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدالوابن كثیر وأبو 

  .١٧٠والإتحاف :  ،١٦٥/  ٢النشر  .الیاء وسكون الخاء وفتح الدال



        
 

 
٢٨٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

   )١(.وقرئت بالجمع والإفراد كل من ..   )٢(،  

    )نحو ،.، وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتین.)٣  

    )٥( ...)٤(   

وبالنظر فیما أورده الأستاذ / محمد شملول من معان وتعلیلات فى تفسیر 

ر من نجد أنه أیضاً لم یستوعب كل ما تتمثل فیه هذه الظواه ،ظواهر الرسم

إذ لا یمكن إجراء ما ذكره من معنى أو تعلیل فى ظاهرة معینة على  ،ألفاظ

  .جمیع الأمثلة التى تندرج تحت هذه الظاهرة

ومن ناحیة أخرى فإن جل ما ذكره من المعانى والتعلیلات فى تفسیر تلك 

الظواهر ـ من وجهة نظرى ـ بعید عن مراد الصحابة الكرام ـ رضوان االله علیهم ـ 

حیث إنه اعتمد فى أغلب ما ذكره من  ،كتبوا هذه الألفاظ بتلك الكیفیة حین

معان على اجتهاده الشخصى مما دفعه إلى التكلف الواضح فى تفسیر ظواهر 

                                        
  .٥١من الآیة :  ،) سورة البقرة١(

 ،١٥٩/  ٢النشـــر  .وقـــرأ البـــاقون بـــالألف ،وقـــد قـــرأ أبـــو جعفـــر ویعقـــوب بغیـــر ألـــف بعـــد الـــواو

  .١٧٨ ،١٧٧والإتحاف 

  .١٥ ،١٠من الآیتین  ،) سورة یوسف٢(

وقــــــــــــد قــــــــــــرأ نــــــــــــافع وأبــــــــــــو جعفــــــــــــر بــــــــــــالجمع فــــــــــــى الحــــــــــــرفین، وقــــــــــــرأ البــــــــــــاقون بــــــــــــالإفراد 

  .٣٢٩،والإتحاف:٢/٢٢٠فیهما.النشر

  .٥٠من الآیة :  ،) سورة العنكبوت٣(

وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــرأ ابــــــــــــــــن كثیــــــــــــــــر وحمــــــــــــــــزة والكســــــــــــــــائى وشــــــــــــــــعبة بالتوحیــــــــــــــــد،وقرأ البــــــــــــــــاقون 

  .٤٤١،والإتحاف:٢/٢٢٠النشر.بالجمع

  .٥٥من الآیة :  ،) سورة یس٤(

 ،٢/٢٦٥،٢٦٦وقرأهــــا البــــاقون بالألف.النشــــر ،وقــــد قرأهــــا أبــــو جعفــــر بغیــــر ألــــف بعــــد الفــــاء

  .٤٦٨والإتحاف 

  .١٩٦ ،١٩٥) إعجاز رسم القرآن ٥(
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وكان من نتیجة ذلك إیراده معان غریبة وغیر دقیقة  ،الرسم واستنباط معانیها

  .لك ذلكفیما سبق ذكره من الأمثلة تبین  ةونظر  ،فى أغلب الأحیان

فعلى سبیل المثال حین علل حذف الألف من آخر كلمة " سعو " فى سورة 

هل معنى هذا أن ثبوت الألف  ،وكله نشاط ،سبأ بأن السعى المذكور سریع جداً 

فى الكلمة نفسها فى سورة الحج یوحى بأن السعى هناك بطیئ ولیس فیه نشاط 

فة بأن ذلك لتبیین عظم ؟ وحین علل رسم كلمة " بلاء " بهذه الصورة المختل

    هل یعنى ذلك أن رسمها هكذا  ،البلاء ووضوحه وأنه بلاء مبین

بالصورة المعتادة لا یدل على ما ذكره ؟ كیف وقد وصفه الحق تبارك وتعالى 

بأنه بلاء عظیم ؟ وحین ذكر أن رسم كلمة  )١(فیما رسم فیه هكذا من المواضع

ى بأهمیة الصلاة وأنها عماد الدین وأنها الصلة بین " الصلوة " بهذا الشكل یوح

. هلى معنى ذلك أن رسمها بالشكل المعتاد فى بعض الآیات .العبد وخالقه

       كقوله تعالى : 

 )٢(،  : وقوله تعالى       )٣( 

  .لا یوحى بما ذكر من المعانى ؟ إلى غیر ذلك من الأمثلة التى ذكرها

إضافة إلى ما سبق فإن قدراً كبیراً من الأمثلة التى ذكر فیها تفسیراً لبعض 

ظواهر الرسم وتكلف فى استنباط المعانى لها إنما یرجع اختلاف الرسم فیه إلى 

لأمثلة فى قاعدة ما فیه على الرغم من عدم إیراده هذه ا ،احتمال القراءات

                                        
  ٦آیة  ،وسورة إبراهیم ،١٤١آیة  ،وسورة الأعراف ،٤٩آیة  ،) المواضع هى : سورة البقرة١(

  .٢٣ آیة ،) سورة المعارج٢(

  .٣٤آیة  ،) سورة المعارج٣(



        
 

 
٢٨٥ 
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وإنما أوردها فى غیر ذلك من القواعد كقاعدة  ،فكتب على إحداهما ،قراءتان

  .وغیرهما )٢(والزیادة )١(الحذف

ولعلنا بعد ما سبق عرضه فى هذه القضیة نستطیع القول بأن ما رسم من 

ء الأحرف القرآنیة بطریقة مخالفة لما استحدثه علماء العربیة من قواعد للهجا

إنما رسم كذلك لمعان وحكم وأسرار قدم العلماء القدامى منهم والمحدثون قدراً 

غیر أنهم لم یستطیعوا استقصاء كل ما یمكن أن  ،صالحاً من دراستها وتفسیرها

ولم یقدموا لنا تفسیراً كاملاً لجمیع الأمثلة أو الظواهر  ،یقال فى هذا المجال

ن تلك المعانى والعلل التى أوردوها هى ولا یمكن القطع بأ ،الواردة فى الرسم

ولعل االله  ،التى حملت الصحابة الكرام على كتابة حروف القرآن بهذه الكیفیة

سبحانه وتعالى یهیئ باحثین آخرین یواصلون دراسة هذه القضیة ویتوصلون 

  .وذلك فضل االله یؤتیه من یشاء ،إلى ما لم یتوصل إلیه من سبقهم بالبحث فیها

  

  

                                        
"لا تخـــــف"  ،٨٧ ،٨٦" ســـــراجاً " ص ،٨٤ ،٨٣" أیـــــه "ص ،٨٢) ومـــــن ذلـــــك "لیكـــــة" ص:١(

  .٩٧ص

  .١٤٦ ،١٤٥" الرسولا ـ السبیلا " ص  ،١٤١ ،١٤٠) ومن ذلك " الظنونا " ص ٢(
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ا  
 ل اوم  

  

أحمد االله سبحانه وتعالى حمداً كثیراً وأشكره على منّه وكرمه وتوفیقه لى 

بإتمام هذا البحث الذى توصلت من خلاله إلى جملة من النتائج أذكر أهمها 

  فیما یلى : 

اهتمام العلماء قدیماً وحدیثاً بقضیة رسم المصحف بمختلف جوانبها  -١

  .وتصدیهم للتألیف فیها

تى یجب تحققها فى كل الرسم العثمانى أحد الضوابط الثلاثة الأن  -٢

 .، وحیثما یختل ضابط منها یحكم بالشذوذ على القراءةقراءة صحیحة

تمثیل الرسم العثمانى لواقع الكتابة العربیة فى تلك الفترة التى نسخت  -٣

وما الإملاء الحدیث إلا امتداد للرسم فى معظم  ،فیها المصاحف

 خصائصه 

اد ورفض فكرة خطأ الصحابة الكرام الكتبة منهم فى كتابة استبع -٤

 .المصحف والتأكید على علوم مكانتهم فى العلم والفصاحة

 ،عدم اعتبار قواعد الهجاء التى استحدثها علماء العربیة مقیاساً للرسم -٥

فلا تقاس ظواهر رسم المصحف بأصول وقواعد جاءت لاحقة لوجود 

 .أكثر جوانبها تلك الظواهر ومعتمدة علیها فى

أن الرسم العثمانى للمصحف الشریف لم یكن كله مخالفاً للرسم  -٦

 ،وإنما انفرد بأمور تخالف الرسم الإملائى فى كلمات قلیلة ،الإملائى

تلك الأمور هى التى سمیت خصوصیات أو ظواهر أو قواعد رسم 

 .المصحف

تحدثة إنما أن ما رسم من الكلمات القرآنیة مخالفاً لقواعد الإملاء المس -٧

 .وقفنا علیها أو لم نقفعلل رسم كذلك لمعان و 
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یلات یعد مصادرة لأن رفض ما یذكر لظواهر الرسم من معان وتع -٨

 .على الاجتهاد والنظر والتأمل فیما حواه كتاب االله من حكم وأسرار

 .تكلف بعض العلماء فى استنباط المعانى والتعلیلات لظواهر الرسم -٩

ء من معان وتعلیلات مقبولة لظواهر الرسم اعتبار ما أورده العلما - ١٠

غیر أنها لم تقدم  ،محاولات جادة ومتمیزة فى معالجة هذه القضیة

تفسیراً كاملاً لجمیع الأمثلة ولم تستقص كل ما یمكن أن یقال فى هذا 

 .المجال

  
  م  و ا و  

أ و آ و.  
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 ادر واا أ  

   .الكریم : روایة حفص عن عاصم القرآن -١

لشـهاب الـدین أحمـد بـن  ،إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -٢

ط.  ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الشهیر بالبنا الدمیاطى ،محمد

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى 

ـــوم القـــرآن -٣ ـــدین الســـیوطى ،الإتقـــان فـــى عل الجهـــاز المركـــزى  ،لجـــلال ال

  .والمدرسیة والوسائل التعلیمیةللكتب الجامعیة 

للـــدكتور / محمــــد محمــــد  ،إرشـــاد الطــــالبین إلـــى ضــــبط الكتـــاب المبــــین -٤

 .ش. المشهد الحسینى ،ط. عبد الحمید أحمد حنفى ،سالم

 .بیروت ،دار العلم للملایین ،لخیر الدین الزركلى ،الأعلام -٥

إیضـــــاح الوقـــــف والابتـــــداء، لأبـــــى بكـــــر محمـــــد بـــــن القاســـــم بـــــن بشـــــار  -٦

ــــد الــــرحمنالأنبــــا ــــى الــــدین عب ــــة  ،رى،تحقیق / محی مجمــــع اللغــــة العربی

 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠ط. الأولى  ،بدمشق

إیقـــاظ الأعـــلام لوجـــوب اتبـــاع رســـم المصـــحف للإمـــام الشـــیخ / محمـــد  -٧

 .لبنان ،بیروت ،دار الرائد العربى ،حبیب االله الشنقیطى

 ،یـــةدار إحیــاء الكتــب العرب ،تأویــل مشــكل القـــرآن لابــن قتیبــة الـــدینورى -٨

 هـ ١٩٥٤القاهرة 

تــــاریخ القــــرآن وغرائــــب رســــمه وحكمــــه للشــــیخ / محمــــد طــــاهر الكــــردى  -٩

نشــــر  ،ط. مصــــطفى البــــابى الحلبــــى وأولاده بمصــــر ،المكــــى الخطــــاط

 .مكتبة المعارف بالطائف

الهیئـة العامـة  ،للشـیخ / عبـد الفتـاح القاضـى ،تاریخ المصحف الشریف - ١٠

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥لشئون المطابع الأمیریة 
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 ،تحقیــق / غــانم قــدورى حمــد ،لابــن الجــزرى ،لتمهیــد فــى علــم التجویــدا - ١١

 .ط. الأولى ،الأردن ،عمان ،دار عمار للنشر والتوزیع

دار  ،لأبى عمـرو عثمـان بـن سـعید الـدانى ،التیسیر فى القراءات السبع - ١٢

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ط. الأولى  ،بیروت ،الكتب العلمیة

لبرهــان الــدین  ،اب القصــائدجمیلــة أربــاب المراصــد فــى شــرح عقیلــة أتــر  - ١٣

 ،دراســة وتحقیــق / محمــد خضــیر الزوبعــى ،بــن عمــر الجعبــرىاإبــراهیم 

 -هـــــ ١٤٣١ط. الأولـــى  ،دار الغوثـــانى للدراســـات القرآنیـــة ـ دمشـــق

 م ٢٠١٠

لأبى عبـد االله  ،دلیل الحیران على مورد الظمآن فى فنى الرسم والضبط - ١٤

الشــــیخ إبــــراهیم  بشــــرح ،الشــــهیر بــــالخراز ،محمــــد ابــــن محمــــد الشریشــــى

دار  ،المارغنى التونسـى دراسـة وتحقیـق د / عبـد السـلام محمـد البكـارى

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦القاهرة  ،الحدیث

 ،دراســة لغویــة تاریخیــة للــدكتور / غــانم قــدورى الحمــد ،رســم المصــحف - ١٥

 -هــــــ١٤٢٥ط. الأولـــــى  ،الأردن ،عمـــــان ،دار عمـــــار للنشـــــر والتوزیـــــع

 م ٢٠٠٤

دار نور  ،تور / عبد الحى حسین الفرماوىللدك ،رسم المصحف ونقطه - ١٦

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ط. الأولى  ،السعودیة ،جدة ،المكتبات

للشــیخ / علــى محمــد  ،ســمیر الطــالبین فــى رســم وضــبط الكتــاب المبــین - ١٧

 .الطبعة الولى ،مكتبة ومطبعة المشهد الحسینى ،الضباع

دار الكتـب العربیــة  ،للقاضـى عیـاض ،الشـفا بتعریـف حقـوق المصـطفى - ١٨

 هـ.١٣٢٩القاهرة  ،الكبرى

-هــ١٤٢٥القاهرة  ،دار الحدیث ،محمد بن إسماعیل ،صحیح البخارى - ١٩

 .م٢٠٠٤



        
 

 
٢٩٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
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ط. الثانیـــة  ،القـــاهرة ،دار الفجـــر للتـــراث ،صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووى - ٢٠

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١

 ،لأبى طاهر إسماعیل بـن خلـف الأندلسـى ،العنوان فى القراءات السبع - ٢١

ــــــة  ،بیــــــروت ،العطیــــــة ود / خلیــــــل ،تحقیــــــق د / زهیــــــر زاهــــــد ط. الثانی

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

لأبـــى العبـــاس أحمـــد بـــن البنـــا  ،عنـــوان الـــدلیل مـــن مرســـوم خـــط التنزیـــل - ٢٢

بیــروت ط.  ،دار الغــرب الإســلامى ،تحقیــق د / هنــد شــلبى ،المراكشــى

 .م١٩٩٠الأولى 

ـــــراء - ٢٣ ـــــة فـــــى طبقـــــات الق ـــــن الجـــــزرى ،غایـــــة النهای ـــــى بنشـــــره ج.  ،لاب عن

  .القاهرة .بن تیمیةالناشر مكتبة ا ،برجستراسر

للشـیخ / محمـود علـى  ،فتح المجید شرح كتـاب العمیـد فـى علـم التجویـد - ٢٤

ط.  ،القــاهرة ،مطبعــة حســان ،تحقیــق / محمــد الصــادق قمحــاوى ،بســة

 .الثانیة

 ،لأبـــــى بكـــــر عبـــــد االله بـــــن أبـــــى داود السجســـــتانى ،كتـــــاب المصـــــاحف - ٢٥

 .م١٩٣٦-هـ١٣٥٥ط. الأولى  ،المطبعة الرحمانیة بمصر

 .دار المعارف ،لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ،لعربلسان ا - ٢٦

تحقیـــق  ،لشـــهاب الــدین القســـطلانى ،لطــائف الإشـــارات لفنــون القـــراءات - ٢٧

المجلـــس الأعلـــى  ،ود / عبـــد الصـــبور شـــاهین ،الشــیخ / عـــامر عثمـــان

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ط. الأولى  ،للشئون الإسلامیة

للشیخ / أحمـد محمـد  ،نلطائف البیان فى رسم القرآن شرح مورد الظمآ - ٢٨

 .ط. محمد على صبیح بمصر ،أبو زیتحار

تحقیق / جمـال  ،لابن مهران الأصبهانى ،المبسوط فى القراءات العشر - ٢٩

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دار الصحابة للتراث بطنطا  ،الدین محمد شرف
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دار  ،للدكتور / عبد الكریم إبـراهیم صـالح ،المتحف فى رسم المصحف - ٣٠

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،الصحابة للتراث بطنطا

 ،للشــیخ /محمــد أبــو شــهبة، مكتبــة الســنة ،المــدخل لدراســة القــرآن الكــریم - ٣١

ط. الثانیـة  ،الطبعة الخاصة بالأمانـة العامـة للأوقـاف بالكویـت ،القاهرة

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

دار الفكـــــر  ،المصـــــباح المنیـــــر لأحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــى الفیـــــومى - ٣٢

 .للطباعة والنشر

تحقیــق د / عبــد الفتــاح إســماعیل  ،اد الفــراءمعــانى القــرآن لیحیــى بــن زیــ - ٣٣

 .دار السرور ،شلبى

لأبى عبـد االله محمـد بـن  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - ٣٤

منشــورات مركــز البحــوث  ،تحقیــق د / طیــار آلتــى قــولاج ،أحمــد الــذهبى

  .ط. الأولى ،تركیا ،استانبول ،الإسلامیة

 ،لأبى عمرو الدانى ،مصارالمقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأ - ٣٥

ـــات الأزهریـــة ،الناشـــر ،/ محمـــد الصـــادق قمحـــاوىتحقیـــق ـــة الكلی  ،مكتب

 .القاهرة

 ،مناهــل العرفــان فــى علــوم القــرآن للشــیخ / محمــد عبــد العظــیم الزرقــانى - ٣٦

 .دار إحیاء الكتب العربیة ( فیصل عیسى البابى الحلبى ) بالقاهرة

 ،بیـروت ،دار الكتب العلمیـة ،لابن الجزرى ،النشر فى القراءات العشر - ٣٧

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ط. الثالثة 

 ،لمحمـــد مكـــى نصـــر الجریســـى ،نهایـــة القـــول المفیـــد فـــى علـــم التجویـــد - ٣٨

 .القاهرة ،المكتبة التوفیقیة
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 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

 ،لأبـــى الحســـن علـــى بـــن محمـــد الســـخاوى ،الوســـیلة إلـــى كشـــف العقیلـــة - ٣٩

ط.  ،دار الصــــحابة للتــــراث بطنطــــا ،دراســــة وتحقیــــق د / نصــــر ســــعید

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ى الأول

  ومن المجلات : 

تصدرها وزارة الأوقاف المصریة ـ المجلس الأعلى  ،مجلة منبر الإسلام - 

  .للشئون الإسلامیة
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 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  س ات

  ا  اع

  ١٩٣  المقدمة

  ١٩٦  المبحث الأول : تعریف رسم المصحف 

  ١٩٧  أشهر المؤلفات فى رسم المصحف 

  ٢٠١  د رسم المصحف المبحث الثانى : قواع

  ٢٠١  قاعدة الحذف 

  ٢٠٦  قاعدة الزیادة 

  ٢٠٨  قاعدة الهمز 

  ٢١٠  قاعدة البدل 

  ٢١٣  قاعدة الوصل والفصل 

  ٢١٥  قاعدة ما فیه قراءتان 

  ٢١٧  العلماء من تعلیل ظواهر رسم المصحف موقف : المبحث الثالث

  ٢١٧  الرأى الأول: رفض تفسیر ظواهر الرسم 

  ٢١٧  ر الرسم إلى خطأ الكاتب إرجاع ظواه

  ٢٢٥  بناء الرسم على حكمة ذهبت بذهاب كتبته 

  ٢٢٧  الرأى الثانى : تأیید تفسیر ظواهر الرسم 

  ٢٢٧  تعلیل بعض الظواهر بعلل لغویة 

  ٢٤٤  تفسیر بعض الظواهر باحتمال القراءات 

  ٢٤٩  تفسیر اختلاف الرسم باختلاف المعنى 

  ا  اع



        
 

 
٢٩٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

 بين المؤيدين والمعارضين عـلل ظواهر رسـم المصحف   

  ٢٨٧  تمة الخا

  ٢٨٩  فهرس المصادر والمراجع 

  ٢٩٤  فهرس الموضوعات 

  


